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كانت ثورة "لا يوليو ۱۹۰۲ ۰ حریصة منذ البداية عل 

jh ag نعون لها وسائل الاعلام الخاصة بها ء فال جانب‎ ol 
الشنون العامة تلقوات السلحة الذی آل المها طبيعيا باعشار‎ 
انها ح ركة عسكرية قام بها الجیش آساسا ۰ کان الاستیلاء عل‎ 
: » محطة الأذاعة الحكومية ممل الساعات الاول لقيام النورة‎ J 
وخصصت لها ضابطا مسئولا من أعضاء مجلس القيادة هو‎ 
سالم ء كما خصصت لجهاز الشئون العامة للشسوات‎ cho 
السلحة عددا من الضصباط الاحرار والوتوق دهم من السدین‎ 
تر بطهم علاقة بالعمل الصیحفی والفنی ۰ وعن هسدنه الادارة‎ 
بالذات صدرت محلة « النتحربر » آول مجلة لنورة ۲۲ بولیو‎ 
ASAT 9 . بعد اقل من شهرین فقط من قیام النورة‎ >< ۲ 
عتبت قيادة النورة قی ذلك الوقت بانشاء وزارة متخصصة‎ 
6 تلاعلام € أطلقت علمها اسم » وزارة الار شاد القومی‎ 
واختارن لها احد السیاسین القدامی وزیرا » هو فتجحي‎ 
۰ قور قيام النورة‎ dis رضوان الذى كان سچینا وتم الافراج‎ 


واذا كان ذلك كافيا لاثبات مدی اهتمام قيادة الشسورة 
بالاعلام واحساسها بفرورة آن نکون لها وسائل الاعسلام 
" الخاصة بها لنحمل فکرها وآراءها وقرارانها ال الشعب > 
ففی ذلك أيضا ما يغسر حرص الثورة على اصدار صحف 
خاصة بها لتكون لسان حالها وصوتها الرسمی » وساعد على 
ذلك بل وحتمه عامل هام آخر » هو الوضع الذى كانت علينه 
الصحاقة امصرزية عند قيام الثورة ٠‏ قهذه الصحف لم تسكن 
صحفا حكومية بحيث يمكن الاستيلاء عليها وتوجيهها » بل 
wis‏ مملو کة لاصحابها »> ویعضهم من غير on pall‏ « فل 


۷ 


م« آو لاد حبراثيل قاد » فى الأهرام »> 3 « اولاد زندأن « فى داز 
الهلال + 

دما من حیت انجاهانها السباسية » فقد كان دعضها تسیر 
عن راى بعس الاحزاب اللیبرالیه انقادمه والفوی الس‌پاسية 
الصربه الاحری ه واليعفي ادخر النتزم نوعا من اس سس سات 
والتحفتل تجاه النورة ۰ 


ومن تم احست نبادة النورة بمدی حاحتها لان لنكون 
لها صحدها ء وعل الاصمص بعد أن انحذت عدة ذرارات Aa‏ 
على اكستويين اجنماعی واسیاسی » کان من ابررها دانسون 
الاح الژراعی » والدعوة الى #طهمسير وتعطيم حزاب. 
السياسسية ٠.‏ وإبغاء دستور ١19955‏ ء و کلها من الفر.زات ای 
ادت ای صدام مبانر بين فيادة انثورة والذوى السبياسسيه 
المصر به جتميعهاط باد إسسشناء ٠‏ 

فى ذنت الوقفت الم ,بكن للنورة غير مجلة واحدة كانت 
تصدر نصف شهرية فی ددت این هی « محلة النتحربر » والنی 
صدرت دمبادرات فردبه وشسخصیه من بعض بط ادارة 
النئون العامة للقوات السلحة وعلی ذلك اصبع من الفرودی 
أن کون تننتورة صححيفتها المومية » فصسدرت « رشن 
« اطمهورية » قي ۷ ديسمبر- 1١1555‏ 2 تم .تبح ذلك صدور عدم 
صحف ومحلات آخری فی اوقات مختلفة » فصدرت مجلة 
J‏ الدذورة « الأسبوعية عام 2 > ثم حربدنا » ا[شعب (i‏ 
و د اشساء > عام ۹ + ثم Fs » alone‏ الوطن ( عام VACA‏ 
وهکذا کان لنورة بولیو فی وفقث من الاوقات حربدنان 
یومیتان صباحیتان . واخری مسائية » ومجلتان آسبوعینان: 
ومجلة شهرية ۰ 


هده الصحف والمجلات لا بد وآن تکون لها مواقفها ازاء 


القضایا السیاسیة والاقتصادية والاحتماعيه النی واجهتها 
تورة ۲۳ یولیو ,۱۹۵۲ ب غر آن اهم هذه الفضابا فی دایضا 
هی قضية الدبمقراطية » التى وفعدها تورة دولمو سعارا منذ 
قيامها وجعلتها هدفا من اهدافها الستة التی فامت لتحقيقها , 
وگل هذا البداً مرفوعا وهذا الشعار مطروحا حتی الوم ء 
بعد ان تعددت حوله الاراء واگذاهب والانحاهات وااتجارب ۰ 


واحهت ورة ۲۲ بولیو ۱۵۰۲ الاحزاب والقسوی 
السپاسية اتصرية وکان لها مواقفها منها ۰ وواجهت الشورة 
الدسسنور الصری الدذی کان. قائما قبل eL—5‏ السورة 
وهو دستور ۱٩۲۲‏ وکان لها موقفها منهم ٠‏ وأصدرت الثورة 
آول دستور gis‏ عام ۱۹٩‏ بسنما أصدرت قبل وبعد ذتك عددا 
من الدساتير الؤقنة ٠‏ وتم آنتخاب مجلس الامة عام ۱۹۰۷ 
وکان اول مجلس نیابی فی مصر بعد قیام الْنورة لکنه لم بستمر 
طوبلا ۰ قفى عام ۱۹۰۸ تم آختیار نصف اعضاء هذا المجلس 
لیشکلوا مح نصف اعضشاء مجلس النواب السورى » أول مجلس 
آمة تدولة الوحدة ۰ وکذلك فقد استحدئت الثررة عددا من 
التنظیمات السياسية النی لم نکن معروفة فی مصر من قبل » 
دداية من هيثة التحرير عام ١165‏ > الى الانحاد القومى عام 
۷ الى الاتحاد الاشتراكى بعد ذلك + وكأن لال منها 
بمثابة حزب للثورة وللشعب جميعه فى نفس الوقت 2 كما 
م يكن مسمهو سا دمژاوئه آی نشاط عاشي خارجه ۰ تم 
استحدثت بعد ذلك فكرة « اگنایر السیاسیة » التی ما لبشت 
آن تحولت ال ثلائة احزاب » ثم تقرر اطلاق حرية تکودن 
الاحزاب عموما مع اخضاعها لشروط ونتواعد معینة ۰ 


هه هی الوضوعات والاحداث التى شملتها قفسسية 
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الدیمقراطية فی مصر › منذ فیام ثورة ۲۲ بولیو ۱۹۰۲ حتى 
الآن ٠‏ فكيف كان موقف صحافة الثورة من هذه القضية ۹4 
هل انسق الموقف كلية بين dbl! olny soldi‏ 
واتحدت وجهات النظر فى كل شىء ازاء الموضوعات والاحداث. 
التى واجهتها الثورة فى هنا الاطار ؟؟ 
هل كان موقف عله حسين ومحمد مندور وخاند محمد. 
خالد ولویس عوض وغيرهم من كباد المفكرين والكتاب RAT‏ 
عملو فى صحف التورة » هو نفس موقف جمال عبد SOUS‏ 
وأعضاء محلس القمادة من قفسة الدیمقر اطية SF‏ | 
هل اختلف موقف هذه الصحف عن موقف الصحف. 
اكصرية الاخرى فى مواجهة هذه القضية ؟؟ 
ثم ore‏ كيف واحهت صححاخة النوره ددم الو ضوعات. 
وکیف عالجتها ٠‏ وما هو موقفها من الاحزاپ وما هو موقفها 
من السيوعيين والاخوان السلمين :: وی كان وض عها 
خلال آزمه مارس ۱۹۵۶ ؟ كيف نعرضت لقضبية الدستور 
والجالس النيابية والتنظيمات التى استحدتتها ثورة وليو 
۳ ؟؟ 
واخرا .۰ ما هو مفهوم الديمقراطية كما حددته هدم 
الصحف TT‏ 
هده النساژلات كلها لم بسیق لاحد آن تصدی للبحث 
عن آجابات لها ۰ وهده التساژلات هی التى تشکل آصس لا 
موضوعا کاملا متکاملا هو موقف صخافه النورة من قغسية 
الديمقراطية « وهو اللوضوع الذی. اخترناه لهذه الدراسة + 
وما دام البحث في هذا الموضوع يقتصر على دراسة 
موقف « صحافة الثورة » وحدها » فان الفترة الزمنية النسی 
۱۰ 


پتناولها هی الفترة من یولیو ۱۹۵۰۲ ال ابریل ۱۹۹۸۰ لانه فى 
۵ آبریل سنة ۱۹۰۰صر قانون تنظيم الصحافة و بمو<به 
آلت ملكية الصحف الصرية کلها ال الاتحاد القومی التنظیم 
السیاسی الرسمی للدولة والدى تول توجيه هذه الصحفه 
والاثشراف علیها سیاسیا واداریا » كما تولى رئسسه نتعیین 
وفصل رساء تحرير هذه الصحف »> ومن ثم أصبحت الصحافة 
a: pall‏ حمیعها شینا واحدا واصیحت ممل و کة « تلشعب » ممثلا 
فى الاتحاد الاشتراكى ء ولم يعد الفصل ممكنا بين ما كان 
يسمى بصححف الثورة وغيرها من الصحف »2 بل أصبحت 
الصنحف جميعها للثورة التى أصدرت جميع قراراتها باسم 
الشعيواعتبرت نفسها مفوضة للحديث واصدار كل القرارات. 
باأسمة + 

وقد اقتضت خطة البحث لهذه النرااسة ,2 تقسيم 
موضوعها الى عدة أجزاء أو اقسام « فصول » يتئاول كل منها 
جانبا من الجوانب ۰ | | 

الفصل الأول : ويبحث فى موقف صحافة الثورة مسن 
الاحزاب الليبرالية المصرية فى اطار الظروف التى احاطت 
بموقف قيادة الثورة من هذه الاحزاب ء وموقف هذه الاحزاب. 
من الثورة 2» وهو الموقف الذی مر فی عدة اطوار بدایة بسن 
التایید ال التحفظ ال اشسلاف ال الرقض ۰۰ ال آن انتهی 
اخړا الي الصدام 0 

وعل ذات Gah‏ بحجری الیحث من خلال الفصساللن 
الثانی والتالث » بالنسبة لبقية القوى السياسية المصريسة 
( غير الاحزاب الليبرالية ) ٠‏ والتى تمثلت فى الاخوان 
المسلمين والسيوعيين ۰ فنئاولالفصل النامس البحث فى 
موقف صحافة الثورة من الاخوان السلمن ويتناول الفصل 
السادس البحث فى موقف هذه الصحف من السيوعيين ٠‏ 

آما الفصل الرابع فقد خصص الراسة موقف هذه 


۱۱ 


الصحافة خلال آزمة مادس ۱۹۵۶ ۰ وهی الفترة التی شهدت 
فها الصحافة المصرية خميعها حوازا وحدلا و نقاسا واسعا 
حول قضية الدبمقراطية على وجه التحديد ۰ فتعسددت 
الكتابات وتنوعت'ء بداية من معالية الجيش ,بالعسودة الل 
تکنانه والگطالیة باعادة الاحزاب ء إلى المطائبة باشاء احزاب 
حديدة ٠‏ بینما ارتفعت اصوات آخری تطالب بان شکل 
مجلس انثورة حزيا بخوض به مع رکه الاتتخابات Gt‏ + 
> ائنهی الامر اخرا الى اصدار قرار بالغاء آنشتاء الاحزابه 
واستمرار التورة واعلان خترة انتقال مدتها ثلاث س_نوات 
تنتهى فى ١5‏ ينابر 196057 ٠‏ 


وبیحت الفصل الخامس فى موقف صحافة الثورة من 
قضية « الدستوي » فيعرض مودىف هده الصحف من دسسور 
۳ , ثم من دستور ۱۹۰۲ ثم الدسانر الوّفنة اننی جاءت 
قبل وبعد هذا التاريخ ۰ بینما بیحث اتنصل السادس فى 
الوتف من المجالس ادنيابية خاصة وان « البرنان » الوندی 
كان معطلا عند els‏ النورة » وارتفعت بعض الاصوات تطالبي 
باعادنه ودعوته للاتعفاد قورا ء یتما طالب الأخرون بعسدم 
دسسوريه دلك الاچراء ۰ وظلت مصر gr Gy Ot‏ جرت 
انتخابات أول مجلس hs‏ عام ۱۹۵۰۷ ۰ 

اما القصلان السابع والثامن » فيبيحث اولهما في wet GLY‏ 
من الننظیمات السیاسیه اشی استحدتتها الثورة » وهی « هيت 
التحرير » و « الانعاد القومى » ». ومدى مواءمة ذلك مع قضية 
الدیمقر اطية آو اختلافه معها . ثم بعرض الفصل الثامن لكل 
الفاهيم التى تعرضت لعنى « الدیمقراطية » عل النحو اتذی 
جاء فى صحافة الثورة © 

وقد تطلب البحث وقق هذه الخطة 2 ضرورة استخدام 
Sule.‏ مناهج من ينها » ال منهج التار بخی » » والذی سم 
۱ 


استخدامه شرورة التعرض لاحدان ووقانع بعيثها وسروها 
دون محاولة لنفصيلها على ظروف البحث » بل الاقتصار عل 
تحلیلها والاسشهاد بها » لكن الصعوية التی واجهننی عند 
استخدام هذا المنهيج هی ان کترا من ei gi‏ والاحدات النى 
جرت ( ثترة الیحت ) لم تخضع بعد لدراسات تحلیلسة 
متانية » بل غلب علیها طابع السرد الیتسر ء وکذلك فان 
جانا كبيرا من الوثاتق الهامة اضاصة بثورة بولیو لم بنشر 
ty‏ « خاهة وان اللجنة المسكلة لهذا العرض ( WLS‏ تاريخ 
الثورة ) لم ننته من عملها بعد ولم تنشر شیثا من عملها حتی 
الان ۰ 

وكذلك 59 قنضت الغرورة اسه ستخدام المنهج النارن » لنین 
أوجه الاتفاق والخلاف حول كثير من الموضوعات النى نناولتها 
صحاقة الثورة وتناولنها الصحف الاخری أدشا ٠‏ كملا 
استخدمت المنه a‏ الو صفى اك لتحلی شکل اساسی > خسن 
اخضعت له كافة المقالات والكتابات الصحفية بلا استشتاء ۰ 

ومع إن البحث قد انصب أساسا على الصحف التسی 
اصدرنها الثورة ء الا ان الرجوع الى بقية الصحف المصرية 
الاخرى كان ضرورة أساسية لا يمكن اغفالها 2 ومن ثم كانت 
جميع الصحف المصربة التى صدرت خلال فترة البحث مرجعا 
رئيسيا من مراجع هذه !الدراسةء الى جانب الكتابات 
السياسة ا مختلفة عن ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۰۳۲ ۰ 


١ 
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الفصبلالاو”تف 

موقف صحافة الثورة 

من الاحزاب اللسبرالية 


عندما قامت ثورة YY‏ ولیو ۱۹۵۲ ۰ کان هناك عدد مسن 
(لاحزاب الليبرالية يمارس نشاطه على ساحة العمل السياسى فى 
مصر +٠‏ وهذه الاحزاب هی « الوفد ‏ الاحرار الدستوريون - الهيثة 
السعدية .. الكتلة الوفدية ‏ الحزب الوطنى » ٠ )١(‏ 


كانت البادرة الاولى التی ظهرت من هذه الاحزاب تجاه 
التورة.. أن عددا من زعمائها سارعوا ياعلان ولاثهم والاعراب عن 
تأبيدهم لها ٠‏ فتوجه کل من « آحمدء لطفى السيد وابراهيم عبد الهادى 
ومحمده حسين ميكل ویهی الدین بر کات وأحمد خشية وطه السیاعی 
وأحمد عبد الغفار ورشوان محفوظ وایراهیم دسوقی اباظه وأحمد 
علو بة ومحمود محمد محمود وعبده السلام الشاذل وفکری مکرم عبید 
لقابلة والقانك العام © نوم ۳۹ وليو لیعبرو! له عن تمنياتهم للتورة 





ری هله الاحزاب جميعها عانت تؤمن بالحرية الفردية وبالنظام البركائى 
وبالطریق الراسمال کنظرية للحسكم السسياسى والاقتصادى ٠‏ وهنا هو مفهوم 
انلیبرالية التی هى فى الاصل اصغلاح سياسى واقتصادى Sy‏ فى اوريا فى القرن 
اتسابع عشی حيث اقئرن بالثووة' الصناعية وظهور الطبقة الوسطى ‏ انظى : 
Lewis (B.) : The middle East and the West, New York,‏ 
P P۳ i 139, 140,‏ ,1964 
وغل الدین هلال : السياسة واخکن فى مصر ر العهد البرلانی ۱۹۵۲-۱۹۲۲ 4 - 
Lag Lika‏ الشرق -. القاهرة ۱٩۷۷‏ د ص ۱۵۸ * 
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وتوجه مصطفی النحاس وفوّاد سراج الدین فی الیوم التال ال 
مبنى الثياده لنفس الغرض » وعبر النحاس عن تأبيده للئورخ دقو له 
لتا تك العام : » رایت عل آش وصویل الى : أرض الوطن أن أول وأحب 
عل آن ازور محر ر الوطن. وان اري من dat‏ شرف الوطن » ( ۱) ۰ 
كما توجه لنفس الغرشن كل من عبد الرحمن الرافعى وفكرى LBL)‏ 
عن الحزب الوطنى ( ۲ ) ء رغم Ob‏ هذه الاحزاب بصفة عامه لا تمیل 
الى هذا النوع من التغييرات الجذارية التى تتم عبر ادقلابات عسكرية 
آو ثورات ( ۲ ) ۰ 


Ll‏ موقق الثورة من هذه الاحزاب ء فان الدلائل كلها تشر 
ال أنه لم يكن ثمة موقف مسبق قد اتخذ ضد هذه الأحزاب آنذاك 
بل على العکس من ذلك تتفق الآراء على ان قادة الثورة لم يستهدفوا 
البقاء فى الحكم آو الاستمرار فيه » بل كانوا يهدفون ‏ بعد نجاح 
الثورة ‏ الى اعادة البرلمان ( الذي كان معطلا ) وان تثول الاحسزاب 
ژمام السلطه ء يشرط .ان تتعهد بحماية الاهداف الستة » وان بتعهد 
الوفد بالذات بوضم حذه الاهداف موضع التنفید .( 5 ) الطلسسب 





> ۲۸ عبد الرحمن الرافعی : ئورة ۲۲ يوليو ۱۹۰۲ - هصدر سایق س ص‎ )١( 
۰ 8۹ عن‎ 
٠ (؟) نفس المسكن‎ 
Harris (C.P) : Nationalism and Revolution in پم‎ 
Weypt, The Hague,. 1964, P. 152. 


(4) راجع : ر٠ك+‏ كارانجيا ( كيف نجح عید الشسسامر ) ب تعریب خری 

۲۲ العارند القاهرة ۱۹۹۶ سا ص ۲۳۰ ۰ وعبد الرجمن الزافعی : ثورة‎ sia — salem 

یوئیو ۵۲ عصدر سايق س ص >١‏ ء وعبد. العظيم دهغضسسان : الصراع الاحتماعی 

.والسيامى في مصر - خصدر سایق - ص ٤١‏ © واشمهودية : ۲۰ یولیو ۱۹۵۶ ت 

متیر صحف بقمال عید الناصر ۰ والاهرام : ۲۱ نوفمیو ۱۹۷۰ - نص "خطاب 
انور السادات فى اللجئة الركزية ٠‏ 


۳ 


الوحید الذى طالبت به قيادات الئورة مقايل ذلك . أو لتحفيق ذلك, 
هو أن نقوم هذه الاحز اب gina‏ صفو فها ۰ 


غير ان الامور يعد ذلك , سارت فى اتجناه ميخااف old) Vales‏ 
اليداية بين الثورة والاحزاب + ذلك لان الثورة سرعان ما اصعلدعت 
بهذه الأحزاب » وفى مقدمتيا « الوفد » الذى كانت تنوى تسليمة 
مهام الحكم باعتباره » حزب الاغلبیه ۰ 


وقد وفع هذا الصدام مبکر | او لىسەپ الخلاف حول yal‏ بدن : 


الاول : عدم استجابة الاحزاب لدعوة التورة لیا دیسر 
صفوفها . وهو الامر GU‏ كان واضحا ان ائثورة اعتبرته بداية 
طبيعية لتحقيق مبدئها السادس وهو « أقامة نحياة دیمتر اطیة 

الثانى : عدم موافقة هذه الاحزاب - وقى مقدمتها الوقد ‏ عق 
قانون الاصلاح الزراعى ٠‏ 

. بالنسية للآمر الأول. فقد أذاع القائد العام بعد منتصف ليلة 
ډولیو ١98515‏ بیانا حاء فیه : « والحشی ol Sl OW Abs‏ 
العاملة على تطهير صفوفه وتسلیم قیادته لاد آمینه صاله dg yi‏ 
پری آن یقزم اطمیع بهذا العمل کل فى ضفوفه على أن يكون 
التطهير كاملا. بتناول الادارة الحكومية: والاحزاب والهيتات دون أى 
تاخبر آو تسویف » ثم یقول البیان : ( کما بری امیش آن تعلن 
الاحزاب والهیتات المسعولة تلشعت بر ثامجا و اضسح المعالم > ی بکون 
" الشعب على بينة من أمره ٠ )١(‏ وبينما شن غيل ماهر رئيس الوزراء 
فی ذلك الح » حملة ضارية عل الاحزاب , واذاع بیانا خطرا جوم 
العاشر من أغسطس ۱۹۵۲ ۰ هدد فیه الأحزاب بقوله « آن الاأحزاب 





رد) الصری : ۳۱ پولیو" ۱5۹۵۲ ۰ 


۱۷ 


Lynsey‏ الراهن مقضی Lee‏ فاما تنظیم وازدهار واما زوال 
وانهبار » ٠ )١(‏ سارعت قبادة الثورة عقب دلك باصدار بیان Ob‏ 
الانتخایات ستجری فی شهر فیرایر سنه ۱۹۵۲ لاعطاء فرصة کافية 
للأحزاب لتطهير صفوفها تطهر! کاملا (۲) ۰ 


ونفاوتت ردود الافعال داخل الاحزاب تجاه دعوة التطهسر rode‏ 
فقرر الوفد قصل اثنى عشر عضوا من اعضاثه هم « حامد زكى . 
Gre‏ الجندی ء احمد قرشی ۰ احمد عتمان (SIN per‏ © محمود عشمان 
حمزاوی » شحاتة متولى » سلیمان عبد الفتاح , مب الفربی »> عبد 
الرحیم مکاوی ». بحيى محمد مصطفى » حسن السيد فودة 2 ومهنی 
قرشی » ۰ وآصدر الزب السعدی بیانا بآن ابرامحيم عبد الهادى 
dy‏ ازب قد تنحى عن رئاسته وآن حامد od ge‏ تنحی عن و کاله 
الحزب > وقررت لحنة الحزب و قف صدور صحفه « الاساس » 
لسان حال الحزب ( ۲ ) ولكن رئيس الحزب وو کبله سرعان ما اعلنا 
تمسکهما پالحزب Lely‏ عدم تنحيتهما ٠‏ 


ol pW Gye Li‏ الدستورین فقد صرح رجاله بآنهم لیسوا 
فى حاجة الى التطهیر ۰ ( 2 ) ٠‏ 


و تتفق الصادر جمیعها عل ان استجایه الاحزاپ لدعوة التطهیر 
وعيل النحو الذى تمت به ء لم تكن سوى اجراءات شكلية أو مظهر به. 





رق الصری : ١١‏ اعسطس ۷۹۵۲ ° 
)1( الصری : ۱۲ اغسطس ۱۹۵۲ ۶ 
م الاساس : ۲٩‏ سس ۱۹۵۲ ۰ 


(4)5 عبد الرحمن الرافعی : ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ - هصدو سایق ص۰1۲ 


1۸ 


المعارضي والتمردین وبعض من لا شس غلون مراک dala‏ فين 
الحمذب )١(‏ وازاء ذلك رفضت قيادة الثورة ان تسلم للاحزاب بموقفها 
هد[ » و قال القاند العام « انتا cy‏ نتهاون فى ای آمر مین ۳ 
التعطهیر ‘ مهمأ يكن ‘ Luts‏ ننصیح نم نندذر ٠‏ و الا قلنا مج الاح اب 
شان آخر * ( ۲ ) ۰ 


أما بالنسبة للامر الثانی ء وهو الاصلاح الزداعی ۰ فقد OLS‏ 
واضحا کل الوضوح آن قيادة الثورة تولى هذا الشروع آهمیه 
خاصة فى ذلك الحين + ومن ثم فقد کان الوضوع الاول والوحید 
الذى رأت قيادة الثورة مناقشته مح الوفد . ولهذا انغرض كان لقاء 
Sle‏ عبد الناصر وجمال سالم, وبعض الضباط من أعضاء قيادة 
الثورةمم فوّاد سراج الدین » وهو اللقاء الذى لم يتكرر بعد ذلك , 
اذ انتهى بخلاف رئيسى فى وجهات النظر ء قبينما كانت قياسادة 
التورة تری‌ضرورة تحد ید اللکیه الز راعبه ٠‏ كان فؤاد سراج cpl‏ 
برى اقرار مبدآ الضريبة التصاعدية على الأراضى الزراعية [(5) ., 
أكثر من ذلك ان قيادة الثورة اکتشفت آیضا آن عل ماهر رئيس 


1٠ عيد الرحمن الرافعى - ثورة ۲۳ پولیو لاه ب مصدر سايق - من‎ )١( 
 قباس وعید العظیم رمضان  الصراع الاجتماعى والسياسى فى حصر  مصدر‎ 
اس ۷ 2 واحمد حمروش : قصة ثورة یوئیو « مصر والسکریون » مصدر سابق‎ 
٠ نص خطاب لانور السادات‎ — ٥ ص ۲۰۲ ۰ والاهرام : ۲۱ نتوفمبر‎ 

(5) عبد الرحمن الرافعی : ثووة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ بس مصدر سابق - ص۰۷۲ 

انظر شهادة خواد سراج الدین فی کتاب : احمد حمروش م قصة تورة 
تولبو ج 14 | مصدر سایق - ص ۲۰۱ وفواد. مر : بصراحة عن عيد الناصر 7 
مصدر سايق مم ص ۰ ۰ و رهلد» كاراتجياز : كيف لجح عبد ألناصي هب مصدر 
سایق ص ۲۰ » واجمهورية : 8" يوليو 4ه - مؤتمر صحفى Sled‏ عبد الثاصي > 
والطربق الى الديمقراطبة ( اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى لذقوى السعبية ) 
الدار القومية للطباعة والاشر ‏ سلسلة کتب قومية - القاهرة ١931١‏ - ص۱۱۰۱۰ 


۳ 


الوزراء فی دلك الوقت ء کان هو الاخر ضد مشروع الاص لام 
اازرای (۱) و کدلك نان موعف بقیه اناحزاپ السياسية الصر به 
فقد نص بر نامج الاحر ار الدستور بین da ght] Pett» ol J‏ للشعب 
عما فى حورتها من الاراضى الصالة للزراعة أو المنساء 
فى حدود النلانون للاكثار من الملئيات الصغيرة » كما 
نص عن توزيع الضرائب توز عا عادل > عن اسسباس 
gel — ai‏ ز(۲) . اما حزب السعدیین فقد اص برنامجه عل 
د تحدید حد آدنی لاجور العلاحیل » ووضم القواعد لعلاقة الاجر 
بالستاجر على أساس. من العدل وتوزيع اراضى الحكومة على ملكيات 
صغيرة بعد اصلاحها 2 وفرض الضرائب مياشرة بنسبة تصاعدية 
على الدخول الحقیقیه من جمیم مصادرها (VY)‏ 7 


vey‏ بر نامج الحزب الوطئی « القدیم » daw op‏ عبد الرحمن 
الرافعى على وضح حد للملكية الزراعية أما يوضع حد اعلى لنصابها 
أو بجعل ايراد ما يزيد على هذا النصاب داخلا قى نطاق .ماتستوعيه 
الدولة من الضرائب التصاعدية ( 8 ) ٠‏ 


bss‏ ذلك ٠٠‏ قاهت قبادة الثورة داتخاذ عدءة قراراث متلاحقه 
فتقاات وزارة عل ماهر » وشکلت ءزارة حديدة برئاسة محمد 
نجیپ « آول وزارة برأسیا رجل عسکری بعد وزارة محمود سامی 
البارودى » ء واصدرت قانون الاصلاح الزراعی ۰ واعتقلت عددا من 
الشخصیات من رجال السرای ومن رجال الاحزاپ پحجة آنهم کانوا 
بقومون بدعاده وأسعة النطاق ضد الثورة ومشروعانیا . كان منهم 





« الاهرام : ۲٩‏ توقمیر ۱۹۷۵ ع خطاب ۰لانور . السادات » ومحمد: جسن 
هكل : ازمة الثتفین ‏ انش رکة العر بية التحدة .للتوزیم - القاهزة ۱۹۰۱ ند ص۰۵۷ 

۱۹۵۲ الصری : ۷ اغسطس‎ (YY 

5 المصرى : ۸ اغسطس ۱۹۰٥۴‏ 

.۱۹۶۲ اغسسی,‎ ۲ : gall (2) 


Ve 


« عباس حلیم » وسعید حلیم » والهام‌ی حسین » وایں اسيم عید الږادی 
و اعد تعیب الهلال » وفز‌اد سر اج doit g » Cpl‏ عنیانی © ig PAD‏ 
الراغی ۰ ورسید شوفى » وحسن پوسف ر(ا) ۰ واندلت ص در 
القانون رقم ۱۷۹ لسنه ۱۹۵۲ بتنظيم الاحزاب السياسسية يرم 8 
سبتمير ۱۹۵۲ وقنی هذا القانون پان عن برغب فی ندوين حزب 
سسیاسی علیه آن بحيط بذلك وزير انداخلية لاب موحی عایاه 
بعلم الوصول . ولوزیر الداخلیه حق الاعتراض على تخوین الاحزاب 
خلال شهر من تاريخ اخطاره . وفى حالة الاعتراض بعرض الاءر على 
محکمه القضاء الاداری لتفصل فى حلسة تحدد بعد آسیودین من وتت 
تقدیم الاعتراض ۰۰ ما الزم القانون الاحزاب بابداع اموالها فى 
البئوك ء كما نص عل آن تعيد الاحزاپ القاتمة تکوینها وفقا لاحکامه 

آما تعربف القانون للحزب السیاسی فهو « کل حزب آو جمعية أو 
حماعه منظمه تشتغل بالشتون السياسية للدو له الداخلیة منها أو 
الخارجية لتحقيق أهداف معينة عن joan Gob‏ باشکم » والزم 
القانون الاحزاب بایداع آموالها فی مصارف لیتم الصرف منها » وتضی 
بعقوبة الامناء على أموال الحزب بالیس اذا تخلفوا عن ايداع أمواله 
فی الصارف العمومیه جن خمسه عشر پوما من تاریخ العمل به (۲) 


Nie‏ القانون - بتعربقه لعنی الحزب السیاسی - فتح الطریق 
آمام امکانیة استبعاد جماعة الاخوان السلمین من الخضوع لنصوصه 
باعتبارهم جماعة دینیة لا سپاسیة (۲) ۰۰ لخنه کان بمنابه خطوة 
نحو محاصرءة الاحزاب » واخضاعها لسلطة الحیش ممثلة فى وزیر 





)١(‏ يقول محمد نحیب : أن الهدف ذن اعتقال الزعماء السیاسپین کان تهدتة 
اخو انسیاسی الذى اضطرب فى الايام الاخيرة لوزارة على ماهر محمد نجيب : 
کلمنی yom Sly juan. GSU‏ ٤ه‏ 


6۲ الصری : ۱۰ سیتمبر ۱۹۵۲ ٠‏ 


رم طارق الیشری : الد بموقراطبة والثاصر بة سب هدر سایق ا من 595 


۳ 


الدإاخلية + ومن تم فقد كانت الفترة من تاريخ صدور هذا القانون 
فی ٩‏ سبتمبر ۱۹۰۲ ال تاريخ صدور قرار الغاء الأحزاب السياسية 
فى ۱۹ یناور ۲۲ e‏ هی فترة صدام elo‏ وعلنی cy‏ الثلورة 
والأحزاب عموما » وبينها وس حزب الوغد عل وجه الخصوص ٠»)١(‏ 


فقد قدمت الاحزاب برامجها »> واجتهدت آن تيدم فى هذه 
البرامج كما لو كانت قد توافقت نظرتها مع العهد الجديد , واعاد 
الوفد بالذات صياغة برنامجه الأول الذى أصدره فى أول أغسطس 
۲ , ووصت نفسه فی البرنامج الجدید بانه « هیثة سياسسية 
ديمقراطية اشتراكية ئ (”) ٠‏ و بلغ عدد الاخطارات التی قدمت 
لوزارة الداخلية لانشاء احزاب جديدة ستة عفر اخطارا قدمتهسا 
« هيئة الوفد الممرى ‏ الحزب السعدى ب حزب الاحرار الدسةوريين 
_ حزپ پنت النيل الحزب النسائى الوطنى ‏ حزب العمال ب 
حزب العمال والفلاحين ب الحزب الاشتراكى ب حزب الکتله الوفدبه 
الحزب الديمقراطى ‏ هيئة الاخوان المسلمين ب حزبء let) AU)‏ 
سید نا محمكک ) ۰ 

اعترض وزير الداخلية ( سليمان حافظ) عل ابر اهیم الدسوقی 
أباظة سكرثير عامحزب الأحرار الدستوریین ٠‏ وعیل عبد الفتاح 
الطؤيل احد الاعضاء البارزين فى الوفد ٠‏ وكذلك اعترض عالق 
رئاسة مصصطفى النحاس للوفد بينما تعالت صيحات الوفديين 
تنادى بانه و لا وقد بدون النحاس > ٠‏ 


وامام هذا الواقع س كما يقول انور السادات ‏ اجتمع قسادة 
التورة دوم ۷۲۹ ple‏ ۳ 2 واتخذدذوا قرارا بالغاء الاح شر أب 





(A)‏ غيد العظيم رمضان : الصرااع الاجتماعي والسسیاسی فى فصر ے مدز 
سابق = Ve ye‏ 


(92» نفس المصدر ا ص الا ٠‏ 


۳ 


السياسية ( ١‏ ) بعد ان سبق لهم ان انخذوا قرارا بالغاء دسستور 
۳ , وذلك بوم ۱۰ دیسمبر ۱۹۰۲ فاصدر القائد العام لقوات 
السلسة صفته رئیس حر که الیش بيبانا الى الشسعب المصرى قال 
فيه « آننی اعلن حل جمیم الاحزاپ السياسية منذ الیوم ومصادرة 
اموالها لصالح الشعب بدلا من ان تنفقه لبذر بذور الفتنه والشقاق» 
ولکی تنعم البلاد بالاستقرار والانتاج آعلن عن قيام فترة انتقال 
sul‏ ثلات سنوات حتى تتلمكن من اقامه سکم دیمقراطی سسليم 
وحمل البیان تهدید! سافرا فی کلمات القائد العام حيث قال : 
« وسأضرب بمنتهى الشدة على يد کل من پقف فی طریق اهدافنسا 
التى صنعتها آلامکم الطويلة وتتمثل فيها رغبا نكم وامانیکم تحسو 
مستقبل كريم » ( ۲ ) ۰ 

وبدأت سلسلة جديدة من الاغتقالات » جات کرد فعل با حدت 
من مظاهرات الطلبة العاد به » ونشاط بقايا الأحزاب وجماهيرها من 
أحل البقاء , فحری اعتقال ۶:۸ شبوعیا و ١5/8‏ حزبيا و ۲۹ انهموا 
باً نهم كانوا على اتصال بهيئات أجنبية ؟) . وآعقب ذلك اعلان 
« دسمتوری » من القائد العام col ga‏ المسلحة فى ۰ فبرایر ۱۹۵۰۲ 
بان بتول قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة آعمال السيادة العلیا . 
و رصفهة sola) dole‏ التى براها ضرورية لحماية الثورة والنظ‌سام 
القائم علیها لتحقیق «هدافه وحق تعیین الوزداء وعزلهم ( 5 ) ` 


اصیح مقر را ۰ وف هذه الاجراءات الثی انخد‌نها ثورة دولمو 





رد الاهرام : ۲۱ توفمیر ۷۵ - ثص خطاب لانور السادات * 
cr)‏ الاهرام : ۱۷ ینایر ۱۹۵۳ * 


رمم احمد حمروش : قصة ثورة ۳ پوئیو ( عصر والسکربون » - مصسدر 
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۳۲ 


حبال الاحزاب الليبرالية > الغاء الحياة الحز بية في مصر حتى انتهاء 
فترة الانتقال فى ١53‏ يناس ٠ ١9655‏ لكن هله الحياة الحزبية لم 
يقدر لها ان تعود مرة اخرى عل الاطلاق الا بعد ما يزيد على عشرين 
عاما من هر | التاریخ + 


فکیف کان موقف صحافة الثورة من هذه الاحزاپ الليبرالية 
فى مصس : ومن تلاك الاحداث والوقائم والظروف التى واحهتها منذ 
قيام الثورة ؟؟ ٠‏ ثم ٠‏ »ماذا كان موقفها من الحياة الحزبية عموما؟؟ 


لعل أول ظاهرة تلفت النظر فى هذا الموضوع , ان الصحافة 
المصرية يشكل عام , رمن بينها صحف الثورة لم تشر من قريب 
أو بعيد الى امكانية اقدام ثورة يوليو على الغاء الاحزاب الليبرالية > 
..ندما ظهرت الدعوة الى نطيير الاحزاب فى ۲۱ بولیو ۱۹۵۲ ۰ وهذا 
بدوره يؤكد ان مسألة الغاء هذه الاحزاب لم تكن متوقعة أو واردة 
على اى نحو » ومن ثم فقد تركزت الكتايات فى البداية على موضوع 
تطهير الاحزاب وتنظیمها ومدی الاثر الذی القته حذه القرارات 
بالأحزاب القائمة » بل وفى الحياة السياسية المصربية عافة »> وان كنا 
بلمس اختلاقا رئيسيا وجوهريا بين تناول صحف لحر و دن 
العسحف الاحری لهذه الموضوعات ٠‏ 


فقد رکزت جریدة الصری « التعاطفة مع الوفد » على حالة 
2 الفوضی « التی احد تتا دعوة تطهير الاحزاب » وعدم وجود مد لول 
واضح محدد لهذه الکلمة » وهو ما اشار الیه احما. ایو الفتسح فى 
مقالن متتالن بعنوان « ای این » ء قائلا : « اعتقد ان الاحزاب 
والهيئات قد اضطربت فى تنفيذ التطهير , وکان من .آسیاب 
اضطرابها آنه لم يتحدد فى ذهنها المقصود بالتطهیر عل النحو الذى 
تحدد فی ذهن رحال الجیش » ( ۱) * 





ده العری : ۷ سشمیر ۱۹5۲ 


1۹1 


وان كان من الواضم أن أحمد آبر الفتح بلتمس عذرا oles‏ 
الأحزاب فى أن مفهوم التطهسر يختلف عندها عما تقصد اليه التورة 
»حاولا رذلك آن پبرر عملسات Aged)‏ الصسور یه التى لم ترض 
التورة عنها » الا أنه فى نفس الوقت حذر هذه الاحزاب من سوء 
العاقبة ان هی تمادت فى هذا الاسلوب فقال ان الجيش قام بالقبض 
على بعض السياسيين « وهو مقتنع آنه انما يفعل ذدك کخطوة 
لتحقيق التطهير ٠‏ فماذا يذون موقف الاحزاب »> هل لقص محتوفه 
الابدى ليضطر الجيس الى التدخل مرة اخرى » (۱) ۰ 

ونغس الموقف من دغوة الثورة الى تنظيم لاحسسزاب فی ٩‏ 
سبتمبر ١946075‏ ء ظهر واضحا على صفحات الصری , حیث تسپ 
احسان عبد القدوس مشسيرا الى حالة الاضطراپ انغائمه قاتلا : « من 
(لسئول عن حكم مصر ؟؟ ولست وحدی الذی پتساءل ويبحث عن 
حواب . أن نواح كثيرة من نواحى الحكم لا تزال مائعة غير محددة 
وعير واضحة العالم » واجراءات كثيرة تتم دون آن تتخذ طريقا 
موضوعیا , وآراء خطبرة کان یمکن ان پکون لها شأن تتخبط مسا 
وهناك » ( ۲ ) 

اما فی صحافة الثورة » فقد کان الوقف من الدعوة ال تطهبر 
و تنظیم الاحز اب مختلفا ۰ حيث كان الت ر كيز منصيا على ادانة موقف 
هذه الاحزاب و تاد قيادة التثورة Lend‏ نتخذه من اجراءات 5 فنححد 
ثروت عكاشة يكتب منتقد! البرامج التى تقدمت بهأ الاحزاب فيقول 
د آن الاحزاب جميعها . وقد آذاعت آنها قاست الکثر من جراء تدحل 
غير المسثولين فى شئون الحکم . لم یرد باخطاراتها التی تقدمت بها 
وببرامجها التى اعلنتها بعد الثورة اى اعتراض على نص من نصوص 





)۱ نفس الصدر ۰ 


}¥{ ألعرى : .۷۴ آ کنو در 7۲ ._. w=‏ مقال Ol eta‏ ۵ هسو ية اخکم « * 


Yo 


الدستور التى كانت تعوق سنسير الشعب الى الامام » واقنصرت 
محتوياتها عيبل الفاظ ess dale‏ انشاثية مللنا الاستماع اليها من 
كثرة نرديدعا فى خطب العرش البغيضة » ٠ )١(‏ ثم نجد مقالا 
آخر یبرد استمرار « العسکریین » فى الحكم . ویتهم الشسعب 
بالقصور . فحاء فی هذا القال ان رحال السیش « ظنوا حين نححت 
تورتهم فى سبيل الله والحرية . ووجدوا هذه الاستجاية من الضشعب 
الشقى الفقير المستعبد حسبوا ان الشعب سيتولى آموره بنفسه » 
وأنه سيمضى وحده فی الطریق الذی شقوه باظافرهم ثم يمضى قائلا 
د ظنو! ذلك ولکن سرعان ما خاپ ظنهم . فان الشد 
الطريق ولم يمض فيه ٠٠‏ لقد تهيب أن يمشى فانه حدیث عهسد 
بالحرية ء والافراد القلیلون الذین مشوا کانوا پسرون و کانهمسم 
برسفون ۰ واضطر الجیش الى ان ينتظر حتى يعلم الشعب كيف 
بيشى وحده » وحاول الجحیش ان يعود الى الثتكنات ويترك oll‏ 
والتشریم لاهل الحکم والتشریم . واذا بالسا کمین one pills‏ بعیشون. 
باجسامهم فی العهد الجدید ء و یعیشون بافکارهم ورووسهم فی عهد 
قديم سحیق » (۲) 
غير ان أهم ما يلغت النظر » ان صحافة الثورة فى ذلك الوقن 

استبعدت تماما امکاننة الغاء الاحراب » بل وهاجمت مثلى هذه الف : 
عندما نشرت احدی الصحف ان احد الحامین رفع دعوى امام القضاء 
یعترض فیها عل تکوین احد الاحزاب » وعیل انشاء احزاب آخری » 
استنادا الى الادة ۱۳ من قانون تنظیم الاحزاب . والثی تعطسی, 
الحق « لکل ذی شآن » ان بعترض عل اخلال ای حزب بحکم من 
القانون وآن بطلب حل الحزب آو وقف نشاطه ۰ فترد محلة التحر در 





ب وقف فی 





۵۱ التعریر : ۱۰ وفمیر ۱۹۵۰۲ - مقال بعنوان « الدسثور هو الطریق »۰ 
رک التحرير : لول اكتوبر ۱۹۵۲ ل مقال لکامل الشسستاوی بعنوان « متی 
بعود اخش اي ثکنانه » ٠‏ 


۳۹ 


السياسيية فى القرن العشر دن ‘ ولم دفهمو ! الدستور ۰ ولم دكعهوا 
قانون تنظيم الأحزاب » ٠ )١(‏ 


معنى هذا ٠*٠‏ ان الثورة us‏ ذلك التار بخ بالفعل لم نكن قد 
أتخذت قرارها بشأن الاحزاب 2 ولم تكن فكرت اندالد فی الخانها 
عل النحو الذى جری بعد ذلك فی منتصف شهر ینابر عام 110 
أما وقد حدث ذلك > وألغیت الاحزاب Jat‏ » فان موقب صحافة 
الثورة تجاه هذه الأحزاب قد اختلف عن ذى قبل , وفى اطار 
هد | الوقت الذى جد يمكن رصد آسلوبن آو ا بوضوح 
فی صحافة الثورة ۰ أحدهما هو محاولة شرح و تفسار وثبردر ما 
حدث من مواقف متيادلة بين الثورة والاحزاب ٠‏ واخر هو العمل 
على تشسويه هذه الاحزاب والهجوم عليها خاصة حزب الوفد , 
الذى اختص تقريبا بكل nels ppd! oe‏ التى ظهرت فى 
هذه الصحفب + 

فى اطار الاتجاه الأول . ظهرت مقالات عديدة حاولت جميعها 
شرح وتفسی الوقائع والظروف التى آدت بالشورة ال الغساء 
الاحزاب القائمه » وقد ركزت هذه المقاللات كلها على الاتصالات الثی 
حرت بن الثورة والوفد 4S gloat‏ اقناع الو فد دمشروع الاصسلاح 
الزراعی ۰ كمسا حرصت فى نفس الوقت عيل تبرير المواقف 
والاجراءات التی اتخذتها قيادة الثورة من هذه الاحزاب ۰ 


ففی الایام الاو التی ama‏ الغاء الاحواب é‏ يظور الحرص 
نا کید لها ¢ وأن مسغولية هذل haw‏ انمأ نقع عل اد 





)0 لحر ير : ١8‏ توكمبر ۵۲ مقال لسع لیب بعنوان « الاحزاب 
یش مشکله » * 


۳۹۷ 


التى الغيت ٠‏ فجاء فى هذا المقال لثروت عكاشسة أن > HA‏ 
ance]‏ ام نكن 50 عيل الد يمقر اعلسة والمسسحيح انها نلامت 
لنو نید الد بمقراطیه وحمایتها ۰ فنحن دیمقر‌اطسون نوس تام 
الایمان آن الدیمقراطية آساس رفعه الامه . ثم يقول ولعل حرصنا 
على ان نخون دیمقراطیین هو ما دعانا ای الغاء الاسزاب التی کانت 
قائمة ٠‏ تم ياخذ فى عرض ما حدث بين التورة والاحزاب ۰ ملقیا 
دمسئو لية ما حدت = هدن الاح اب سه فیقول 11 ان الثورة مح 
الاحزاب قرصة تطهر فیها نفسها و تعدل بررامحها فى نو ۶ الثورة 
التى بدات دوم vv‏ بو ad‏ ۱۹۰ ءولکن ols.‏ الاحزاب ظلت کما شی 
عما استدعی ان تفرض الدولة رقابتها على الاحزاب لا لتقيدها ولكن 
لتدفعها الى ان تنسلك السبيل الحزبى المستقيم 2 ثم يدلل المقفال. 
عل نوهی التفکر الحز بی بان عدد الاحعلار ات ای تقدمت ها 
الاحزاب قيل اعلان حلها جاوزت الواحد والعشرين اخطارا تمتل 
و احدا وعشرین حزبا تکاد تکون کلها مدفته erly}‏ متفقتة فى 
تفاصيل مساح بحیتها 9 

واذا كان المقال قد الصق بالاحزاب مثل هذه الاخطاء التى 
أقترفتها ٠‏ فهو لا يدين فكرة الحزبية ذاتها » يل يقصر الادانة على 
الاحزاب التی كانت قائمة فقل ٠‏ فيقول أن رحال الثقورة 
دیمقراطیون « واذا کانو! قد هدموا بساء فلانه قدیم متهالك 
ولانهم یریدون آن پقیموا مک‌انه محرابا جديدا متینا للدیمقر اطية 
الصحيحة: بناء انشا ده شعب مسار وأاحزاب نمثل هك ١‏ الشعت 
ولا تخدعد ¢ (۷۱) ۰ 

وع GaP als‏ فى شرح و ره تفسبير ما جرى للاحزاب 
الليبرالية المصرية 2 کتپ آنور السادات العدید من القالات 2 ففى 


)١(‏ التحرير : 58 whe‏ ۳ ب عقتال لثرت عکاشسه بعنوان « نحن 
والد بوقراطية €¢ ۰ 


YA 


مقال بعنوان د صفحات مححهو له من كناب الثو ورة » بشسس السادات 
الی اتصالات سرت دالوفه قبل التورة ان اضتاط الاحرار كاذوا 
AS‏ نتسه | لفق ض الوفد عللى قاروق م opts‏ أو لى للتورة » 3 
وار السادات بعد ذلك الى slese‏ لات Ad J)‏ بعد ذلك فرض نوع من 
» الو صا بة « عن الثورة .)٩(‏ ۰ وال أن زعماءه كانوا يعتق درن 
e » ee!‏ بارعورن آمام فرثه من العسكر سس حهلون ال اة 
وفنونها » (؟) ٠‏ ثم يتحدث السادات بعد ذلك كيف م crs‏ 
الثورة من الاحزاب ‏ وكانت تحسن الظن يوم آن يطهرىا 
آنقسهم لکی یتسلموا مسئولیة اطکم > ولكن الاحزاب ماطلت فى 
هر | التطهير ولنت أنها نسة نستطيم آن نفع الثورة » » ثم حك رت عن 
لقاء عبد الناصر بفوّاد سراج الدین واطلاف حول مشروع الاصلاح 
الزراعی ء حتى .صل الى القول .بان التورة تاکد لها « آن الاحزاب 
لم تعد نمثل هدم الىلاد = و لم dad‏ تمثل الشیعت ء ولا يحمي أ دا 
لم مرك لها أمر القيادة فى هذا الوطن » (۲) ۰ 

Lal‏ الاتجاه الثانى والذی اسنهدف تضويه الاسزاب والتشهير 
بها » فقد جری بقصد ان تفقد الجماهير الثقة فى هذه الاحزاب وفی 
زعمائها » بل أن محكمة الثورة التی تشضكلت لحا كمة زعماء هذه 
الاحزاب — والتى اعتمدت حملات ese]‏ آساسا. على ما hee‏ ۶ فى 
حلسا نها شکلت اساسا لهذا الرضص نفسسه ٠‏ أى 7 ات لت 
انحر افات زعماء هده الاحزاب واخطا نهم السابقة حتی eat eas‏ 





4۱ امهو ر به : ۷ دبسمر ۱۹۵۲ + 
(¥) اطمهوریة : ۸ دیپسمیر ٩۹۵۷۲‏ ° 


» » أكون السادات اخجهور بة : ۰ بربل ء ۱۹۵ « اخعلات الثورة‎ Yule (i) 
كيف‎ ۹0۸ gale ۱۵ » » ينابر ه96١ « قصسة النورة والدیموقراطية‎ TY 4 T4 


جد تبت اللعجزة  ٠‏ 


۳۹ 


ماع الثقة فیهم > واشعار الجماهير بقوه الشوره وحد بتها ag?‏ 
مقاومة التيارات المضادة )١( ٠‏ 


واذا كان مما بلقت النظر آن حزب الوقد قد احتص وحده 
JS‏ حملات الهجوم والتشهير , بیتما الاحزاب الاخری لم یت دذکر‌ها 
الا عرضا دمن خلال الهحوم عل الوفد أيضاء فلا شك أن ذلك 
يتوافق مع حجم الوفد تاريخيا وسياسيا وجماهيرييا باعتياره حزب 
الاغلبية والحزب الوحيد الذى كان مؤهلا لتسلم مقاليد السلطة بعد 
قيام الثورة . وكذلك لان الوفد كان آكثر صلابة من بقية الاحزاب 
الاخری فی مواحهه الثورة عندما اعترض سلیمان حافظ عل راسد 
مصیطفی النحاس للحزب (۲) ۰ 


و شکل عام فان حملات الهعحو م و التشسهیر Jd‏ الا حز اب عمو ما 
وعل الوفد خاصة ,2 اتخذت فى صحافة الثورة اشكالا صحفية 
متعددة ,2 كان ابرزها استغلال هذه الع حف طلسات محكمفب. 
الثورة 2 ونشی تفاصیلها و نص اقوال شبهود الائسات ۰ حيث 
ندر واد اوش سے ون ر وار كلب وا 
طابع الا تاره الحاد « و کتاز| ما كانت تتشر فى صدر الصنسسفحات 
الأولى 2 وقد كانت هذه الحملات تركز عل التشسهر بالوفد عموما 
وزعيمه مصطفى النحاس وو كيله فؤاد سراج الدين على وجه الصوضص 
وتر كز کدلك عل كل من له علاقة بمصطفى النحاس حتى زوسته 

السيدة زينب الوكيل وقد نسبت الى الوفد وزعمائه تهم ade‏ 
سياسية وأشلاقية .من بینها اشیانه والعمالة والفساد والر شوة 
والمحسوبية والتبعية للقصر وکسا آفادت محكمة الثورة هن 





(۱) احمد حمروش : قصة ثورة ۲۲ بولبو م شهود بولبو بتحدثون » مصيدر 
سايق ب عس YY‏ ۰ 


)1( محمد نیب : کلمتی للتار یج « مذکرات » - مسدر سارق د ص ٥ه‏ ‘ 


۳ 


آعداء الوفد امثال مکرم عبید وعیره باستخدامهم فی الادلاء بشهاد تهم 
ضد الحزب » فقد أفادت صحافة الثورة هى الأخرى من هذه الشسهادات 
باعتبارها مادة صحفية وظفت ضد حزب الوفد توظيفا صحفيا مثيرا 
و تم نشر‌ها فى نفس الوقت الذی کانت تنشر فيه ما ۱ 
الامراء والأميرات وآفراد الحاشية الملكية السابقه واتباعهم . لكى 
يبدوا الامر كله fo‏ نفس الستوی من الفساد والادانة ۰ ففی الوقت 
الذى كانت تنشر فيه « الجمهورية » مانشتات عمل « مطلقة عباس 
حليم وبنانه التحقیق معهن الیرم © « نهر دب مائة wali‏ جنيسه أن 
أمريكا وشراء قصر بواشستطون » ( 1١‏ )ء كانت تنشر في نفس 
الوقت عناوين آخری ال جانب هذه العناوین » عن زيتب الو كيل 
وفؤاد سراج الدين مثل « بلاغ جديد الى المحامى العام ضد 
زينب الوكيل » « الادعاء يطالب بالسجن الوّبد ومصادرة آموال 

Tl‏ الدین » (۲) > و کدلك لحه مانشتات عن « tla‏ الدين 
أمام محكمة الثورة م وخيرا عن » (تهسام أمارة سابقة دتهر نب 
مبلغ ١5٠‏ ألفا جنيه (۲) 


واستمرت حملة الهجوم و النشهیر Ad SL‏ وزعمائه على هذا 
النحو فى استغلال محاكمات الوفدين ۰ وایرزت صحافة الثورة 
عشرات الاتهامات لهذا الحزب وزعماثه » وامتلات صفحاتها يعتاوين 
مثدرة عل غرار ۰ 

و النحاس ووزراوه بقملون بد فاروق بعد فوزهم بالأغلبية 4 

« النحاس رفح مر تب أصيلة هانم من ۱۲۳ ال ٩۰‏ حنیها ۶(4) 





رى الجمهورية : ۱۳۲ د بسهس {4er‏ ° 
(tv)‏ مهود ية f‏ ۰ ثرلسهس ۵۲ ۰ 
)£( اخمهود بة : ۱۳ د سیر ۳( + 


۱۱ 


الضار ین » « كيف خانيت حنومة الوفد القدانيين » )١(‏ 


AS اپ‎ 





« ۲۰ آلف جنیه مصاریف سرية لکومة الوند فی عام واحد نم 

د مكرم يقول : سعد زغلوللم يكن بح النحاس » 

« وزس وفدى اختلسن Cali Yoy‏ حتسسه من السار د 
السریة » (۲) ۰ 

« واقعة مثيرة عن حياة التحاس الخاصة » 

« مكرم يقول راسمالنا الشرف ۰۰ فتقول السسيدة الكبيرة 
روح اصرفه من البنك » (5) ٠‏ 

« ش رکه تقدم سیارة رولزروپس رشوة لسراج الدین » 

« الوفد ساعد فاروق والاستعمار حتی استرقت القاشرة » 

و محاكية زينب الوکیل تبذا غدا - اتهامها بافساد BLD‏ 
الا والتدخل فى ون اکم EE‏ خصو لها و آخو تها JS‏ تر وه 
detuned‏ « )2( 

« رفعة الهانم امرت باعتقال طباشها لانه لا پسمع الکلام » 

ei Wes‏ کل کے ت ا نقيت Ns‏ الت 
جنیه » )0( © 

وعلی نفس الوتدرة فى الاسمستمادة LT es‏ السسسیاسین 
القدادى »> سنارت Uses‏ التعس سس ۲ فالى انب حسور نو اد سرا 


رن الأمهورية : VO‏ دیسمیر ۱۹۵۴۲ + 
ر۲) اجههورية : اول بنایر ۱۹۵۶ » 
() اخمهوریة : ۲ پنایر ۱۹۵۶ ٠‏ 

(£) اخمهوربة ۶ ۲۱ فبرابر ۱۹۵۶ ۰ 
)9( اجدهور بة : ¥ دار ۱۹۵ 


۳۲ 


الدين على غلاف الجلة مصحوبة بعنوان مثبر هو « الشسعب بحاکم 
سراج الدین » (۱). . نجد عددا من التحقیقات الصحفية من داخل 
الملحكمة تركز على بعض ما ورد من انهامات متل « الفاء مساهدة 
۹ كان مسرحية حزبية رخيصة » (5) ء و ما لم يقله 
التهمون فى مبحكمة الثورة » (؟) . وكذلك نجد عددا من polis)‏ 
والأخضار الصحفية التی تنهم الوفد وزعماءه بالفساد واللصوصية 
تنشر على أنها وثائق رسمية تم العتور عليها , مثل « تقرير pad‏ 
لديوان المحاسبة عن المخالفات الالية التى ارتكبتها حكومة الوفد 
« وتقرير عن صفقه عقدتها زینب الوکیل حرم التحاس » ٠ )٤(‏ 
الى جانب هله المحاكمات والأخيار والتقارير والتحقيقات 
الصحفية التى نشرتها صحافة الثورة فى مجال حملات التشسهير 
بالآحزاب كانت هناك أيضا الاحاديث الصحفية التى أجرتها هذه 
الصحف مع بعض الشسخصيات القيادية من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة كما كانت هناك المقالات العديدة حول نفس الموضوع وقد 
حجاءت جميعها » الا حادیت والقالات » تحمل هحوما سافرا وعنیفا ع 
هذه الاحزاب وعللى زعماثها +٠‏ فيقول جمال عبد الناصر فى حديث 
صسحفی آن کل Gis)‏ الثورة من اجر cule}‏ در کان رر رة 
حتمتها رواسب الاخضی وفسپاده وما تخلف عنه من تحطیم قوی 
الشعب مما اسستدعی الالتجاء ای فترة انتقال تطهر فیها هذه. 
الرواسپ والخلفات ونقیم الياة السبياسية fe‏ دعائم تخدم 
مصبالح الشسحب الحقيقية 6 متها » )©( وقی حداديث مع 





٠ ٩۹۵۲ ديسمير‎ 1١1١ : التحرير‎ 3( 
۰ ٩۹۵۲ التحربر : ۲۲ دیسمیر‎ )۲( 
٠ ۱۹۵۲ الحربر : ۲۶ توقمیر‎ ©9 
٠ ۵۶ یثایر‎ ۱۹ pet cf 
~ VVO pls ۲۸ ۰ (ه) التحریر‎ 


۳۲ 


عبد et‏ عامر عن السياسنيين القدامی ok)‏ دقو « ان محظم 
هؤلاء اثر أن يتخةف لنفسسه موفف.ا سسلبیا ۰ و تانهم ما زالوا 
بتمسکون تخرافه « الاحتلال على ید سعد خير من الاستقلال على 
بد ٠ )١( » pte‏ 

وكاننت القالات اكش عنفا فى هحومها على الاحزاب ء وعم 
انها رددت نفس الاتهامات التى وردت فى الحا کمات والتی نشرت 
من خلال التحقیقات والاحادیت ٠ vl dls‏ بل ان بعض هذه 
القالات اعتمد اساسا على محاکمات الزعماء آمام محكمة الثورة 
اساسا » فنجد مقالا بعنوان « وجكذا آثبتت محكمة النورة أنه لم 
یکن فی مصر رجل » » وهو مقال يتناول بالتعليق اقوال فؤات 
سراج الدین وز كى عبد المنعال أمام ممعكمة الثورة . فيقول :«اذاكان 
هوّلاء الرجال ابطالا حقا . وکانوا یقفون - كما يريدون 
الیوم آن یقولوا - فی وجه الانجلیز وفی وجه ضطوّاد وفی اوه 
فاروق فمن الذى اضاع مصر OS)‏ ۰ من الذی حعلها آمه بلا ناب 
ولا مخلب ولا باس بخساه احد ٠‏ من الذى انتهى يها الى المصير 
الاسود الذی انتهت الیه والذی کان لا بد من آن يشور الجيش أو 
أن بتور الشعب لانقاذها منه (VY) ٠‏ 

bi‏ جمال عبد الناصر وآنور السسادات فقد هاجسا هذه 
الاحزاب من شلال تحجر بتهما الباشرة فی التعسامل معها » فکتب 
جمال عباه التاصر مهاجما الاحزاپ والسیاسیین جمیعا قبل الشورة 
قائلا : « كنا ننظى يمينا ویسارا فلا نحد الا طصا: » وكيف كان 
ol sl‏ یستجدون الشعب ويتزلفون اليه » ويمتونه حتى سنمححوا 
فينقليوا الى JF slab‏ همهم أن يحققو! مصساطهم اشاصسه .۰ وآن 
Sab Ge louse! pol Gael ists‏ لاسیاد. + فد کرت ES‏ 


ر۱» التجریر : ۲۰ مایو ۱۹۵۳ ۰ 
ov)‏ التحربر : ۵ یثایر ۱۹۵5 من مقال خلمي .سلام .۰ 


۳ 


كانت الاحزاب تخد ر السعب با لو عود حنبی ent jee?‏ الحكم فسنقا ۱ 
رجالها ای وحوش dubs‏ تلتهم كل ما نجده فى طريقها, ٠ )١(‏ 


وكذلك يبحتب انور السادات مهاجما أحزاب الاقلية وحزب 
الأغلبية معافيوجه الاتهام الى أحزاب الاقلية بأنها تحالفت مع 
القصر وشنت حملة تضليل كبيرة على الشحعب . ويقول أن هذه 
الاحزاب « لم تحلم يوما بالوصول الى مقاءمد اکم عن طر دق 
انتخابات نزيهة بريئة من التزوير . وكانت تاتى الى الحكم بغيضة 
کر بهة ونذهب عنه مسيعة بلعنات شعب مصر » lei‏ حزب الاغلبية 
م فقد أغرق فى الفساد » وداخلته شياطين الشسهوة ٠‏ فضلم اليه 
الاقطاعين والسماسرة ۰۰ وريط بمصضالحهم مصيره 2 ویدا هو 
الآخر ينعزل عن تمثيل الشعب تمثيلا صحيا يقوده به الى أحدافه 
الحقيقية » (CY)‏ نم بتهم آنور السبادات هوّلاء السیاسیین 
القدامى يأنهم السبب فى البزج بالجيش الصری ال حرب 
فلسطين دون خطة ودون استعداد مسبق . فیقول : « دفم بنسا 
الجهال والحمقى من رجال السياسة فى العهيد الماضى الى معر كك 
فلسطين » م لقد أدخلنا هؤلاء السناسة فى حرب مع اسراثيل دون 
أن اًخذوا رأى الر حال العسکر بسن « ولو سسطوا الأمر لرحال 
ات ارو ر كان شن وق ورور ج تلا 
باحراز النصر »۾ WN)‏ ۰ 


واذا كان لمثل هنه العتابات . وهذا الهجوم عل الاحزاب 
ما up? coi,‏ تلك الفترة النى أعقست الغاء مده الأحزاب c‏ باعتباز أن 





٠١ اأجوهوربة : ۲۸ دیسمیر ۱۹۵۲ - هقال خمال عبد الناصر بعنون «راي»‎ GV) 


(۲) اطمهور بة : ٩‏ یثایر ۱۹۵۰ - عثال بعنوان « صسفحات مچهولة من 
كناب الثورة » ٠‏ 1 


زلف التعتر درى : ۱۸ مايو 2 سه مقال هوان 2 هو لاء المسأسبة الاذكباء « ۰ 


Vo 


الثورة كانت فى حاجة ألی تفسی موقفه. من هدا الاجر!ء و کب 
Cables‏ الشعب الى حانیها ضد الاحزاب الا آن اللاحجتل er) ode OF‏ 
من الهعجوم قه استمرت hed‏ ذلك ٠‏ بل وازدادت حد نها مع dy Jy‏ 
عام ۱۹۵۵ ۰ آی قبل آربسه آشسهر فقط من رفع الرقابه عن 
الصحف والاعلان عن فتح باب slot]‏ حول « elas‏ اکم » لعا 
انتهاء فترة الانتقال فى ١53‏ يناس ٠ ١5603‏ فى ذلك الوقت أى 
اعتبسارا من أوائل يناير ۱۹۵۵ وحتى نهاية مايه 2 کتپ آنور 
السادات سلسل4 مقالات Ghote‏ « الثورة والديمقراطية » كان 
الهعحوم من خلالها على الاحزاب وزعه‌سانها مخت ete‏ دل 
بعیارات تاسية مثل « بقى أن نعود الى وحدتضا فی الیش 
ونترك البلاد لنفسى الاشخاص الذين حكموها قبل ١5‏ يوليو 
أى أن ثورة الشحب الصری تسلم قيادتها هک1ا بسسباطه ال 
النحاس وسراج الدين بوالهضيبى وابراهيم عبد الهادى ودل 
أفاق دعى يريد أن يصيح زعيما بخطبه آو بوعد معسسول » تم 
بقول « صل كان النحاس وسراج G23} snes fries cpl‏ — 
وباقى القطيع السسياسى . هل كان ذلك القطيع سسيوافق عل 
تحديد الملكبة . والغاء الملكبة والغاء الألقاب ورفم مسستوی الفلاح 
والعامل واعداد العدة لکفاح الاستعمار « ثم عدم الدخول فى أحلاف 
عسكرية » (۱) ۰ ثم يعود السادات فی هنه القالات نقسها ال سرد 
قصة الثورة مم الاحزاپ مرة آخری متذ قیام الئورة ولقاء عبد التاصر 
بسراج الدين والخلاف حول مشروع الاصلاح الزراعی . وما الى 
ذلك ( ۲ ) ۰ 


التفسير الوحید القبول pid‏ مثل هذه القسالات فی ذلك 
الحين . عو آن السادات كان بمهد بذلك الى طر ح وحهه نظر قادة 





)1( اغمهورية : ۸ پنایر ۷۹۰۵ ۰+ 


۰ ۱۹۵۰ ینابر ۱۹۵۵۰ ۰ ۲۱ پنایر‎ ۲٩ : اخمهورية‎ (YD 


۳۹ 


الثورة حنی تكون واضحة مسيقا قيل فتمس باب الحوار للمناقشسة 
شكل « نظام الحكم » بعد انتهاء فترة الانتق.أل ۰ واذا کانت 
الصحانة المصرية عموما قد حفلت بالعديد من المقالات ووجهات 
النظر حول Solel‏ الاحزاب مرة آخرى أو عدم العودة للنظام الحز ببى 
Je‏ الاطلاق » فقد عبر السادات عن رأى قيادة.التورة تجاه هذا 
ااوضوع بقو له : م اذ( كانت تعنى مناقضة الاسسس قيام الاحزاب 
فلا ٠٠‏ وإذا كانت نحنی مناقشة الأسيس تصویر ار یه على الصورة 
التى نادت بها الأحزاب فى الماضى أو تمتم بها بعض الموتورين 
فكلا وآلف کلا (۱) ۰ 

كان رفض عودة الاحزاپ السبابقة ال ساحة العمل 
السیاسی مرة آخری . ورفض فکرة قیام الاحزاب عموماعل النحو 
الذی آشار البه السادات فى مقاله السابق هو الاتجاه العام الذى 
برز فی صحافة الثوزة عضوما ۰ فلم یکتپ آحد عن الاسزاب 
القدیمة الا وآدانها ۰ فالدکتور محمد مندور یقول بان « الاحزاب 
تانت آحد مواضسع الضعف التی كانت تهد من عزم الأمة , 
وکان الستعهر پستغل صراعها على الحسكم فى تثبیت آقدامه » (۲) 
ووحید جوده رمضان يقول ان ماضى هذه الاحزاب PIAL ede‏ 
التى تنوء بها كواهل قطاع الطرق » فقد كانت هذه اللاحزاب 
2 تتر بص للحكم ومغانمه عيل صسساب الوطن ودیته 4 lel e (WV)‏ 
tool‏ قاسم جودة فيقول أن السياسيين القدامى « توابا وش موخا 


رى اجمهورية Th:‏ مایو ۱۹۰۰ - مفال بعنوان «کل الطبقات ما تبعدا االهف» 


pls ٤ > da sggakl )۲(‏ ۱۹۵۶ ہہ مقبال للد-کتور محمسد مندور ببعشوان 


* « اخماة‎ Se» 
. » مقال بعئوان « حناتيك با هیکل‎ ١9858 ر) الثورة : " يونيو‎ 


۳۷ 


یه 


آعماهم الولاء ازبی والهوی الشخصی » وكاتوا غصاية من طازب 
et J)‏ والكسب الحرام « )63 1 


4.2 39 _yA لانت الدعوة لانتسساء آستز اب جلد لدو : لدو‎ GUAT s 


مندور وجهه نظره حول هذا الوضوع فیقول « آن اباحة تكوين 
الاحزاب لا يجوز أن تحدث فى آعقابي تورة الا بعد آن ‏ نطمثئن هذه 
الثورة الى آن نظم الحكمالتى قامت من آجلها قد استتبت وكفل لها 
من الضمانات ما يقيها شر أآية نکستة » (؟) ٠‏ ثم بعود الد کتور 
مندور الى الكتاية حول نفس الموضوع مرة أخرى فيقول أنه « من 
الواحب آلا تقع ورتنا فی مثل ما وقعت فيه التثورة الفر نسمة 
الكبرى من خطاً باباحة الحرية المطلقة » لان مثل هذه الرية 
الطلقه لا Gao‏ وطبیعه ورتنا ونعدد آهدافها والا صب هدقها 
السياسى الذى يرمى الى الاق الحريات خطرا fe‏ الهدفين 
الآخررين و بخاصة الهدف الاجتماعی » (۲) ۰ الا ان الدکتور متدور 
لا ,ترك الاهر على عواهنه فیسلم لقيادة التورة بالکم. الطلق . بل 
طالب بضرورة أن تكون هناك « معارضة » ففى مقال بعنوان 
« نظام الحكم بين المعارضة والاحزاپ ء يتسساعءل الدكتور مندور : 
هل من ار للوطن والثورة ومستقبلها آن ننشاً مع هذه الاسس 


معارضة أو تنشاً آحزاب $F‏ 





ويجيب عل ذلك قائلا أنه من الضرورى أن تكون هناك 





)١(‏ الثودة : ٩‏ پونیو ۱۹۰۵ - سفال لاحم قاسم جودة ببعنوان « وكان فى 
معر Guy‏ ء ۰ 

(۲) آلثورة : ۱۰ یونئیو ه505١‏ مثال للدكتور محمد مندور سنوان « نكم 
الدولة قبل تکوین الاحزاب » ۰ | 

(6) الثورة : ۲۳ پونيو ۱۹۵۵۰ - مقال للدکتور مندور ببعنوان « كيف peed‏ 
مبادیء الئورة ٠‏ 


YA 


معارضة حتى ولو دخل الحزب الواحد وذلك لعدة أسسياب 
جوهرية كبيرة . منها أن الحكم قد يغرى بالطغيان والإمسستيداد 
بالسلطة و هدا شر و خيم قد تتضاءل الى جواره مفاس بسك الحكم 
الديمقراطى Liege‏ عظمت . كما أن العظمة لله وحدد » وقد 
يخطىء الحاكم بوالمعارضة هى التي تستطيع أن تنيه الى هذا الخطاً 
وندارك نتائجه بحیث نتعاون الکومه والعارض» فى ستبیل 
المصلحة العامة )١(‏ » 


على هذا النحو تحدد الوقفب من الأحزاب السابقة على قيام 
الثورة » ومن فكرة الحزبيسة عموما ٠‏ فعودة الاسزاپ القديمة 
مرقوض ۰ واقامة أحزاب جديدة مرفوض أيضا ٠‏ بينما ظهرت 
أصوات عديدة فى الصسحف الاخرى تدعو الى ضرورة العمل 
we pl‏ وحق تكوين الاحزاب كشرط أساسى لممارسة ديمقراطية 
حقيقية . دل أن استفناء آحر ته « Aloe‏ المصور » لاستطلاع آراء 
المواطنين حول نظام الحكم بعد فترة الانتقال » أشارت نتائجه ‏ 
Je‏ النحو الذى كتيه صيرى أبو المجد عن هذا اللموضوخ ل الى أن 
هر ر من حجم العينة ) يرون قيام حياة برلانیه لا فستنه ال 
أحزاب > آارة/ يرون قيام حماة برلمانية SI Aw‏ حرس > 
بیتما ٩۰‏ درون Slim | els‏ برلانی 4 eT Db ees‏ من 
حز دس (۲ « و کانت نتبحة هذا الموضوم OT pS lotic‏ القی 
القبض عل صبری آبو الجد الذی, قام بثنفیذ الاستفناء » بدعوی 





Sn س‎ 


0١2‏ الدورة : ۷ پوليو ۰۵ . عقال للدکتور محمد شعدور al gia‏ » نظام 
اشکم بن العارضة والاحزاب » ۰ 


۱۲ الصود: : ۲۰ پوئیو ۱۹۵۵ ب « ٩۰‏ آلاف مهری یتولون کلمتهم ی 


نظام اکم & ۰ 
TA‏ 


أن هذا الإستفتاء لیس الا د حركة le ps diye‏ أحد أعشاء 
الأحزاب المنحلة » ٠)١(‏ 


وحسمت المشسكلة أخيرا وبشكل نهائى ,2 عندما صدر دستور 
۱۹1 وليس فيه ما ينص على حق تکوین الاحزاب » بل على انشاء 
« اتصاد قومی » يضم قوى الشسعب العاملة ۰ وأصيح العمل 
ان نت خارج الاتحاد القومی — وفقا لنصوص الدسنود — جر یمه 
یعاقب علیها القانون ۰ ومع ذلك فان الهجیم عل الاحزاب 
القديمة وادانتها لم توقف .۰ وانما كان Sabet)‏ دی كل مناسسبه 
يأتى فيها ذكر هذه الأحزاب ٠‏ (؟) 





)١(‏ المصور : 5 ببوليو هلإة 1‏ مئال تصبرى ابو المجد عنوان « قسسيسة 
اخطر استفتاء فى تاربخ الصحافة الصربة » ٠‏ 


(4۳ انظر متالات : لطفی واکد vo‏ حول الانحاد القومى » فى جر بدة الشس‌صب 
5 اکّویر ۱۰۰۷ وآنود السادات « سلسلة مقالات بعنوان « معنی الاتعاد انتومی » 
س الجههوورية ب ١6‏ هايم ٩۹۵۸‏ ۰ 


٠ 


(SLES) Sod |‏ 
«لوثف من حماعة نلاخوان اسسلمین 


کان عدد كبير من الضمباط الاحرار ء, قد ارتبط بتنظیم 
الاخوان المسلمين فترة من الوقت ٠‏ ومن ثم كانت الصلة وثيقة بين 
هوّلاء الضسباط وهدا التنظيم الى حد أن جماعة الاخوان آبلغت 
دمو عك قیسام )933 )5 ‘ و تطو ع عدد منیم للقي pL‏ بحراسة بعص 
المنشآت العامة ودور العبادة صسیییة دوم ١ ( ۲ oS YT‏ ) ° 

'وعبل ذلك رآى الاخوان المسلمون أن انتصازر حركة الجيش 
تعنى أنتصارا لهم ء فاعدوا بيانا آصدرته اللجنة التأسيسسيه 
للتنظيم پوم آول آغسیطس .۱۹۵۲ ۰ فاض بالثناء عق « جیش‌مصر 
العظیم » الذی « قفتم بستهاده الظفر آبواب الاعل نی بعت صذه الامة 
واحياء مجدحا التليد » » وكذلك حدد البيان للثورة أيضا الطريق 
الذى ينبيغى أن تسلكه لتحقيق « الاصلاح النشود فی Aga}‏ 
الجديد » ورآى delet)‏ فى هذا الاصلاح والوسائل التى تؤدى 
اليه [ ۲ ) ۰ 


وعيل ات النسق فى التعبير عن ثر حيب الاحوان السلمن 
بالثورة d> 9 ٠٠‏ والد حسن المنا الى honk!‏ 2 و کانت الرة الاولى 
التى يظهر فيها منذ وفاة ابنه » . وخطب فی الصلبن Leto: WU‏ 
الاخوان ۰۰ تحققت الیوم رسالتکم » وهو فجر جديد بالنسبة لكم 
(۱) رود البوسف : 4 اعسطس ۱۹۷۰ = حدیث همع كمال الدين حسين ٠‏ 


(۲) الاهرام : ١١‏ أغسطس ۱۹۵۲ ۰ 
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ولهذه الامة ۰ فاسشسقوا الفحر آیها الاخوان ۰۰ شهدا من آزر 
Gos‏ وآعینوه بقلوبکم ودمائکم وآموالکم » و کونوا جنوده فتلاك 
ھی رساله خسن التى أراد الله لها النجاح « )\€ ۰ 

ومن ناحية الثورة ۰ فقد حرصت من جانیها ایض على 
التعبير عن نظرتها تجاه الاخوان ونقتهما بهم » فطلبت الى الاخوان 
ترشيح تلاته أعضاء من بينهم لتعيينهم فى وزارة محمد نجيب 
التى تسخلت فى VV‏ سبتمير ۱۸۵۷۲ () ما آعلنت عن اعسادة 
التحقيق فى قضية مقتل حسن البنا » وآفرجت « يعفو خاص » عن 
أعضاء الجماعة الذين حكم عليهم بالسجن فى فضسيه اغتيال 
المستشار احمد الخاز نداإر رنسس مصکمه حنبايات القاهرة » وعن 
الملحكوم عليهم فى قضية قنابل مدرسة الخديوية . وكذلك قدمت 
للمحاكمة ابراهيم عبد الهادى المعروف بأنه الد آعدانهم ‏ كمسا 
كان محمد نجیپ وجمال عبد poll‏ حر يصين على حضور المناسبات 
الدينية التى يقيمها الاخوان . وخاصة الاحتفال بذكرى حسن 
البنا (۲) ٠+‏ غير أن الامور وان استمرت ظاهريا ‏ هادثة بين 
الطرفين عل هذا النحو » الا أنها فى حقيقة الامر لم تكن هصكذا ٠‏ 
فقد كان هناك خلاف جذرى وجوهرى حول أمور کثبرة آستمرت 
من الايام الاولى لقيام _الثورة والى ما بعد اص ءار القرار بحل 
جماعة الاخوإن المسلمين فى 6 ينار ۱۹۵۶ + وهى وان كانت 
فترة طويلة نسييا ظل خلالها الصدام.مستترا ومحاصرا . Nis‏ 


راء OT‏ ساعة : ٩٦‏ أغسطس ۱۹۵۲ ۰ 
CH‏ باختلغت المصادر حول هذا انلو ضوع وذكر ON Wace‏ الثورة طلدت 


رس زر باه olde al,‏ 5 


6 محمد شوقی ژکی : الاخوان السلمون والجتمع المعرى لب محكشة وهة _ 
کی جع به پوش 
دل 1١‏ القاهرة ١965‏ ء ۱ 
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بر جح ال حر صن الطرفين eae Js‏ الاصطدام ٤‏ ومهادنة كل Lie Gia‏ 
للاخر فى فترات ولظروف 'حتمت ذلك ٠‏ 


بدأت الخلافات مبكرة بين الثورة ونحماعة الاخوان » وتنوعت 
هذه الخلافات وتعددت أسسبابها .2 فقد كانت الآراء التى أعلنهسا 
الهضيبى « المرشد العام للجماعة » .حول مشروع الاصلاح الزراعى 
ونحبيذه لان يكون الحد الاقضى للملكية الزراعية خمسمائة فدان 
بدلا من ماثتى فدان » يمثابة موقف يستفز قيادة الشورة » وهو . 
نفس الموقف الذى اتخذه على ماهر رئيس الوزراء فدفمع ثمنا لذلك 
أبعاده ANT‏ عن رئاسة الوزارة وتعبين محمد تجحرب بدلا منه ( ١‏ ) 
و کذلك. کان دفض الاخوان السلمین الاشس تراك فى وزارة محمد 
نجیب فى سبتمبر ۱۵۲ ۰ لا بد وأن يثير حفيظة الضباط ٠‏ 
فقد كانت وجهة نظر مكتب الارشاد لجماعة الاخوان ء أن 
الاشتراك فى الحكم بوزيرين من الاخوان فقط . يفيد الثورة أكثر 
مما يفيد الاخوان » لان وجودهم فى الحكم بمنمح التورة ولاء 
الاخوان فى .كل مكان ويعزن مكانتها بين الجماهير الاسلامية 2 دون 
مقايل تقريبا ( ۲ ) ۰ 


وعندما صدر القانون رقم ۱۷۹ لسنه ۱۹۵۲ بتنظیم الاحزاب 
السياسية فى سيتمير ١96٠‏ ب وبعد خلاف شدید داخل الجماعة 
نفسها ب قررت اللجنة التأسيسية للاخوان اعتبار جماعة الاخوان 
المسلمين dts‏ سیاسیه » وعبروا فی اخطارهم ib  هومدق (oul‏ 
للقانون ‏ عن رأيهم فى الاشتغال بالسياسة فى صراحة تامة 2 فقد 
اعلنو! أن : « آهداف الاسلام وغايته تشمل شئون الحياة كلها 
)١ .‏ ریتشارد پ٠‏ ميتشيل : الاخوان السلمون ر ترجمة عبد السلام رضوان ) 
درد یوق - القاهرة بت ۱۹۷۷ د ص ۲۳۵ * 








(۲) عبد المظيم عفان : عبد polit‏ واژمة مارس 190604 - دؤمسدسة 
روز الیوسف - القاهرة ۱۹۷۹ ب ص ٠ ١١8‏ 


ty 


والاسلام لا يفرق بين الدين والدولة ٠‏ والاخوان المسلمؤن حين 
بزاولون نشساطهم المتعدد الالوان 2 ليس لهم الخيرة فیما باخسدون 
وما بدعون » فاذا اشتغل الاخوان بسياسة مصر الداخلية والخارجية 
فیما پشتغلون فانما پشتغلون pl‏ الاسلام » وينزلون على حكم 
الدین » (۱) ۰ ورغم ذلك آصر جمال عبد الناصر على عدم تطبيق 
قانون الاحزاپ be‏ الجماعة , باعتبار انها لیست حزبا سیاسیا .رغم 
معارضة محمد نحیب لذلك لانه کان بری ضرورة الساواءة Ge‏ القوی 
السياسية آمام القسانون (۲) ۰ وکان ما مدف الیه حمال 
عبد الناصر من وراء ذلك هو ايعاد الاخوان المسلمبن عن محال 
السياسة والاکتفاء بممارسة نشاطهم عل آساس دینی بحت (۲) 


وعندما قررت قيادة الثورة الغاء الاحزاب تهائيا نی منتصف 
شهر يناير عام ۱۹۵۶ . کانث جماعه الاخوان السامنن هى القوة 
السياسية الوحيدة التى أيبدت هذا الاجراء 2 بينما عارضته كافة 
القوى والاتجاهات السياسية فى مصر معارضة شديدة واتخذت 
موقفا مناوئا من الثورة بسبپ هذا الاجراء ۰ بل أن البعض فى 
قواعد الضباط للاحرار داخل الحیش أغضسبهم مدا الاجراء كما 
آغضبهم آنفراد مجلس القيادة بالسلطة , واجراء القبض عل عدد 
من ضباط الدفعیه فی ۱۵ یتایر ۱۹۵۲ بدعوی تدبير مزامرة لاغتيال 
٠ )5( Sy gt Sa‏ فى ذلك الوقت شعر الاخوان يأن الفرصة 





٠ ۹۵۲ الاهرام : 5 اكنودر‎ )١( 
٠ هحمه نجیب : کلمی للتاريخ ( حذكرات ) بس مصدر سایق — من 6ه‎ )۲( 


رم احمد حمروشی : قصة ثورة “الا بوليو ( مسر والسکر ون ) مصسدر 
سابی ‏ ص ۱۲۳۲ ٠‏ 


(ع) «آحود حوربوش : dad‏ لورة ۲۳ ولیو ) مصر والعمسكربون ©) مصدر 
سراق - ص YAN‏ ۰+ ۰ 
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مسا حه jrga lal‏ للتدحل us?‏ شئون etl‏ ء او لفرضی نظظر بتهم “pe‏ 
من آی تا یناد ۰ فطلب الاحوان من مال عبات الناصر « نكو دن it‏ 
من هيثة الاخوان تعرض علیها: القوانين قبل صدورها للمرانقة 
jis 4 (\) a Lge‏ ما اعثب ره حمال AWS‏ الناصر وصابه تحصاول 
dele‏ الاخوان السلمن فرضها عل الثورة للمرة التانیة.» وسسبق 
له أن رفضها من قبل Late‏ فاتئحه الاخوان فى هذا الامر As‏ 
مناقشنهم معه حول مشروع قانون الاصلاح الزراعی (۲) ۰ 


الخلاف بل الاخوان المسلمين وقبادة الثورءة » كان le) pl‏ : 


آولا : انشاء الثورة لتنظیم م هيئة التحرير »عقب حل 
الأحزاب فى ٠ ۱۹۵۲ plo VE‏ وهو التنظيم الذى اعتيرته جماعة 
الاخوان السلمن تحدیا واضحا لدورها ء وقوة Dane tnt‏ يمكن أن 
تعتمه علیها التنورة (۲) , وكان ذلك هو الدافع الذى jaime‏ 
المرشد العام للاخوان الى مقايلة جمال عبد الناصر ليعرب له عن 
عدم موافقته على نتكوين « هيئة التحرير » مادامت جماعة الاخوان 
قائمة )£( * 


ثانیا : الاتصسللات التی جرت بين الانجلیز وممتل جماعه الاخوان 





رم الاهرام : ۱۵ بثایر ۱۹۰۶ - نص بيان .حل جماعة الاخوان السلمین ۰ 


(۲) عبد العظيم رمضان : عبد الناصر واژهة مایس ۱۹۵۶ بت مصدر سایق 
we‏ ۳۹ .۰ 


splay (1‏ به* میتشیل : الاخوان السلمون م مصدر سایق - ص ۳۳۸ ۰ 


£{ الاهرام : ١6‏ بتثاير ۱۹۵۶ مس Oly,‏ حل حماعة الاخوان ۰ 


0 


السلمین )\( فی الو قىت الدی کا نت ندور فيه الفاوضسات 
بس الاأنحليز وضيادة الثورة .م حست التقی آلس تسار انشر. نی 
للسسفازه البريطانية » أيقانز 4 مم صسالیح pi‏ رقيق فى 
متزل آحد اعضاء اطماعة عبموافقه الهضسیبی على ذلك 2 ثم 
تکرر هذ! اللقاء مع الهضيبى انفسه يعد ذنك + بخض 
النظر عما اذا كان أحد من أعضاء مجلس القيادة قد 
أحيط علما بهذه اللتقاءات قبل أن تتم › أو لم يعدت ذلك 
وهذ! ما اختلفت حوله الآراء خلافا بينا حتى الآن (۲) 
فالمهم أن قبادة الثورة رأت فى مشل هذا الاتصال خطرا 
حقيقيا عليها فى وقت كانت فيه كل القوى السسبياسية 
| تقف ضدها (۲) .۰ 


تالتا : ازدیاد نفوذ الاخوان السلمین ونش اطهم Cr 9 aud} J‏ 
الشسصی والعسکری . هذا النشساط الذی تمثل فی ازدیاد 

عدد شعيهم عل مسستوىق الجمهورية و حضسورتم القری 
الفعال بين الجماهير » فقد بلغ عدد هذه الشبعب فى 

ذلك الوقت حوالى ۱۵۰۰ شسية وكان فى القاعرة و سح سیا 





() تم هتا الاتصال ى الوقت الذى اربدى فيه الطرف الصری تشددا Ah‏ 
الفاوضات التى دارت Shes‏ الخلاء بن قيادة التورة والانجليز » وكان الهدف an‏ 
محاولة الانجليز اأوصول مع الاخوان المسلمين الى ها عجزوا عن الوصول اليه مع 
اتثورة ۰ ها قيله الاخوان خلال هذه الاتصالات واللقاءات مح الانجليز لم Sole‏ 
هن ناحية الجوهصر ها قبله عبد الناصر وزملاؤه فى أتفاتشية أطلاءه +٠‏ ( عبد الصلمم 
رمضان : عبد الثاصی وازمة مارس ۱۹۵۶ ۔ مصدر سابق ا ص ٠ ) ۴١‏ 


(4۲ عبد العام رعضان : عبد الثاصی واژمة مارس ۱۹۵۶ — plas‏ سایق بت 
we?‏ ۶ و 
dame Gi}‏ ا لمعي 5 adel‏ الر سمبة poll‏ عاس ات محکماه الشيعب 5 
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۰ شعبة » وبلغ عدد الاعضاء السجدن رسمیا أكثر من 
مليون شخص )١(‏ وقدأقلق هذا النشباط قادة الثورة 
خاصة وآن أفراد الجماعة يواجهون قادة النورة فی 
(لناسیات العامة يترد بك شعار « الله اکبر ولله at}‏ 4 فی 
مواجهة آلشعار الذدی كانت تردده هيتة Lp pet‏ فى مثل 
هذه المناسسات »2 وهو « الله أكبر والعزة لمصر » (۲» ٠‏ 
de bi‏ السبتوی العسکری » فقبد کان « الهاز السری » 
.الجماعة الاخوان يعمل بنشساط واسبسح فى تحنید عدد من 
ضیاط الیش والیولیس ۰ كما يعمل بين المدنيين الى سحد 
جعل جمال عبد الناصر يطلب رسسمیا حل مثل هذا 
الجهاز (۲) ۰ 


رابعا : الانقسام الداخیل فى صسفوف قادة الاخوان . وانحس از 
عبد الناصر edly‏ لجناح تن عمه عبد اار‌حمن السسندی 
رئيس الجهاز السرى 2 ضد چناح بتزعمه الیضیبی ۰ وقد 
ظهر الخلاف فى صفوف جماعة الاخوان اللسلمين حول 
أمرين هما : التعاون مح حرکة الیش + ويفاء الجهاز 
السرى للجماعة (5) ٠‏ 


خامسا : التاييد المتزايد من جانب جماعة الاخوان لمحمد نجيب 
و محاو لات الاتصال ره للته الب dae‏ ضمك Hua‏ 





«۱) محمد شوقی ذکی : الاخوان السلمون والجتمم تلصری ب مصدر سايق 
ry YY’ ue 1‏ 


(۲) احمد حمروش : قصة ثورة ۲۲ بولیو ( مصر والسیکربون ) ملد 
سایق ناص ۲۰۱ ۰ 
ر) محکمة الشعب : هعبدر سایق س چ ۲ داص بش ان 


» ۲۲۰ وبتشارد باه میتضیل : الاخوان السلمون - مصدر سابق ص‎ )٤( 
۰ 


¥ 


عبد الناصر ٠‏ وهی الحاولات التی لم تسدغمر الا عن لقاء 
ممثی الاخوان بمدیر مکتب محمد نجیپ فی شسهر 

٠ )١( ۱۹۵۲ دېسمبر‎ 

ثم تصاعدت الامور الى ذروتها فى الايام الأولى من شهر ینایر 
عام ١1965‏ ء عندما قام Galant) Guo vo‏ أحد قادة. التنظيم 
بزيارة الوزير الفوض البر‌یطانی (۲) ثم تفجر الموقفا فى 
Li‏ & الجامعة بعد ذلك بيومين عند الاحتفال يذكرى شهداء مع رکه 
القناة » وحضور الطلية الاخوان ومعهم الارهابى الادرانى « نواب 
صفوی » عیم جماعة « فدائیان اسلام » » ليقع العسدام المسللح 
بينهم و دس الطلية من تنظیم » Liu‏ الشحر در ي * وهو اتصدام 
الذى استخدم الطلية الاخوان فيه أسلحة نارية (؟) 

وأمام ذلك وجد مجلس التورة أنه يواجه موقفا حرجا لابد 
من معالجته بالحزم »“خشسية أن تفلت الامور من قيضة الضياط ,2 
Glo drole‏ الخلاف بن أعضياء الححلس من ناحية ومعحدمد تسیب من 
ناحية أخزى كان قد تطور تطورات خطيرة على 'نحو ما سوف يأتى 
تفصيله فيما بعد ٠‏ فأصدر مجلس القيادة قراره بحل جمساعة 
الاخوان قى plo VE‏ ۶ ۱۹۵ ۰ 

ورغم أن البيان الذى صدر عن مجلس قيادة التورة.فى هذا 
الشأن كان عنيفا » ونسب الى الاخوان المسلمين وقياداتهم اتهامات. 
خحطرة مثل « الاتصال بحهات أجنبية و تشکیل أجهزة سر ده » (2) 





۰ ٩۳۷ محمد نجيب : كلمتى اللتاريخ ( دذكرات ) مصدر سابق - من‎ )١( 
٠ حل حماعة الاخوان السلمين‎ Gly ۱۹۵۶ آلاهرام : ۱۵ ینایر‎ )۷( 
۱۰۵ ب مصدر سایق ہے ص‎ ١ عبد الرحمن الرافعی : ثورة ۲۳ يوليو‎ )۲( 


(ع) الاهرام : ۱۵ ینایر ۱۹۵۶4 م بیان حل حماعة الاخوان ٠‏ 


LA 


ورعم حمله الاعتقالات التی آعقیت حل التنظیم > فقد | نشف 
الطرفان آن وقوع الصسسدام كان ميكرا وفی زفت تر مشاسب 
للطرفين )١(‏ » فيدأ الافراجح عن عدد من العتقلن ۰ وحرص جمال 
عبد التاصر على زيارة قبر حسن البفا فى 'ذكرى القانية 
لاستشهاده پوم ۱۲ فبرایر ۱۹۵۶ ومعه صلاح سالم وآحمد حسن 
الباتوری (۲) ۰ وخلق ذلك احساسا بآن مجلس قيادة الثورة 
کان ستهدف اعادة تشكمل الجماعة نحت قسادة آکذر ee boli‏ 
الثورة (۲) » الا أن تطور الظروف السسياسية بعد ذلك ب خلال 
أزمة مارس ۱۹۵۶ - آدی ای الاهتمام مرة آخری بالاخوان المسلمين 
وتم الافراج عن العتقلیل منهم ومن بینهم الهضیبی الذی التقی به 
حمال عبد الناصر فى منزلهء اواتفقا Je‏ ضرورة تسیل نتسه 
اتصال الحكومة للتفاوض بشآن نقط اشلاف العلق4 (ع). » الا 
أنه وبعد انتهاء الازمه اکتشف الاخوان آن قيادة الثورة تخلت 
عن عهدها لهم (0) فيدأ الهضصيبى يتخلى عن القيادة وسافر 
للخارج تارکا الفرصة لنافسه عبد اثرحمن البنا المعروف بتأييده 
poll a‏ 6 وفی ذلك الوقت بدآت حرب الاخوان على .قيادة 
الثورة فى شكل منشورات تتهم هذه القبادة بالتهاون فى المسا له 
الوطنية وبآنها وقعت اتفاقا سريا مع اسرائيل » وآنها عملت على 








۰ ۲۰۶ حمروش : قصة ثورة ۲۳ پولیو - مصدر سابق سا ص‎ dori )١( 

(۲) اشمهورية : ۱۲ فبرایر ۱۹۰۶ 

ر۲) ریتشارد ب۰ هیتشیل : الاخوان السلمون - مصدر سایق س ص ۲۹۶ ۰ 

۰ ۱۹۵۶ الصری ۲۰ مارس‎ )٤( 

ره کان الاتفاق بين عبد التاصی والهضسی اثناء ازمة ماردس ۱۹۵۶ عسل 
اعادة المعتقذن من الاذوات الى اعمالهم والسماح كلدماعة بممارسة نشاطها واصدار 
بیان من قادة التورة رح آسبات حل اجماعة ب ويتشنسارد ب* متتسيل : 
الاخوات السلمون ب وصدر سایق ب ص ۲۷۰ ۶ ۲۷۰ ۶ 


۹ 


تغلغل. النفوذ الامریکی داخل مصر ٠ )١(‏ ثم اشتدت هذه الحملات 
وازدادت ضراو تھا ضد قیاده الثورة وداخل مصر وحار جھا بعد 
التوصل ال اسس الاتفاق ييل مصر ويريطانيا دی پولیو ۱۹٥‏ 
Abd! Gill‏ فى الداخل تتم من خلال منشسورات الجماعة » وفى 
الخارج من خلال منسشسورات وتصريحات فى الصحب دواسبطلة gus‏ 
من اعضاء الاخوان الذین فروا ال سوريا ويعض البلاد الصر یه ۱ 
واضطرت قيادة الثورة إلى اسقاط النسسیه الصر یه عنهم وهم : 
» سعیه رمضان وعد الحكيم عابدین وسعد الدین الوليل و معحمك 
آنجیپ جوفیل وکامل اسماعیل الشریف ( وجمیعهم من الاخوان ) 
ومحمود آبو الفتح من الوفدیین (۲) ۰ 


واذا كانت هذه الفترة قد شهدت عدة صدامات Ge‏ الیو لیس 
وبين أفراد الجماعة بعد تحرشات متيادلة فى المس_اجد والاماكن 
العامة (؟) فقد بلغت المأساة ذروتها عندما اتهم الاخوان 
السلمون بتدبر اغتیال جمال عبد الناصر بعد توقیصه اتفاقية 
:الجلاء فى ١9‏ اكتوبر 2 ۱۵ ۰ وفشسلت محام لتهم عن‌هما قام 
بتنفيذها أحد العمال من أعضاء الجماعة , وهو « محمود 
عبد اللطيف » یوم 1؟ أكتوير عام ٠ ١9605‏ لتبدأ صفحة جديدة 
من الطاردة العنيفة لهذه الجماعة وتبدا سلسلة من الحاکمات فی 
كل مرة تكتشف فیها السلطه تنظيما من تنظيمات الاخوان 
المسلمين ٠‏ 

أما موقف الصحافة « صحافة الثورة » من هذه الاحداث 
كلها فقد اختلف اختلافا واضلحا وفق فترات زمنياةء محددة » يمكن 
تقسيمها الى ثلاث مراحل هى : 





رم فس الصدر : ص ۲۷۸ ٠‏ 
(۲ اطمهورية : ۲۶ سبتمیر ۱۹۵۶ ۰ 


ر اخوهورية : YA‏ آخغسطس ۶2۶ و ١١‏ اكتوير ٩۹۵۶‏ ۰ 


6: 


۳ المرحلة الاول هی ae)‏ سسبثت اعلان دل Oley) deb.‏ 


LW‏ الرسله الثانیه وهی التی تبداً من اعلان دل الماعة الى 
فثرة Aj cS‏ التى فرضنها آز مه مارس 1١56‏ 


المرحلة الثالتة هى التى أعقيت انتهاء أزمة مارس ۶ ۱۹۵ 
و بدآت مع یاهع الفاوضسسات dy al)‏ البر بطانتس4 ‘ الى مساو له 
٠‏ اغتیال جمال عبد الناصر فی ۲۱ آکتوبر ۱۹۵۶ ۰ 


فى المرحلة الاولى ( التی سبقت اعلان حل الجماعة ) » وهى 
المرحلة التى شهدت « سياسيا » محاولات فرض الوصساية ge‏ 
الثورة » والنشساط الزائك للاخوان فى المجالين المدنى والسسکری 
ومحاولات استقطاب محمد نجیب الى جانبهم ضد جمال 
عید pols)‏ © والا تصالات Ge‏ الاحخوان والانجلمز ,2 لا نجاه متا بع 
كاملة من جا نپ وخا الثورة لكل آوجه الخلاف هذه التى و قعت 

اة و تنظیم الاحوان المسلمين منك قیام التورة ٠‏ و تللت 
age Ue‏ في ذلك J GY + oli‏ يكن موجود! من صسحافه 
الثورة فى تلك الفترة غير مجلة التحرسر التى کانت تصدر نصب 
شهرية فى ذلك الوقت ٠‏ بينما جريدة الجمهورية صدرت فى نهاية 
عام ١98“‏ و لا ديسمبر ٠ , ١9869‏ 


وكان أول ما ركزت علبه « الجمهورية « atic‏ صدورها فيما 
يتعلق بالموقف من جماعة الاخوان » وهو الحرص على وضع 
حد قاصل بين تنظيم الضباط الاحرآر وجماعة الاخوان , AS Lt‏ 
Js‏ أن العلاقة دسل الضباظ وجماعة الاخوان لم نکن علاقة «تنظیمیه» 
دمعنى danas‏ تنظیم الاحرار ای الاخوان السلمین , بل کانت علاقه 
« تنعاون » et‏ اطار العمل الوطنی « وان الاتصالات لهذا السرم 
تمت مع حسن البنا شخصیا ولیست مع جماعة الاخوان ن كتنظيم ٠‏ 


ولا شك أن هذه المعانى ٠‏ التى ركز آنور ااسادات عل 


0۱ 


توضیحها قی سلسلة مقالات بعنوان « صفحات مجهولة من کتساب 
التورة » ونشرها فى ذلك الوقت . انما كان يعنى بها الرد عسل 
مزاعم الاخوان عن الثورة » ومحاولاتهم احتواءعا فنجده يقول فى 
آول مقال نشره فى أول عدد صدر من حر دة الجمهورية : 
« وانطلقت آول اشاعه تطوف بالناس تقول أنهذه التورة دور 
اخوانية يقودها ودوجهها من وراء ستار الاخوان السدنون ۰ و کات 
هذه الاشاعة تطوف وبين يديها دليل يؤكد صدتها , فقد. كان أول 
اجراء انخذته الثورة كجزء دن برنامجها الضخم قی ازالة [ثار الاضی 
البغيض ومخاسية السئو لین dic‏ بالحق والعدل . هو الامر االذى 
صدر باعادة التحقيق فى قضية مقتل المرحوم حسن الینا مر‌شد 
الاخوان المسلمين » ( ١‏ ) 

نم نجد أنور السادات فى الحلقات التالية من هذه السلسلة 
» صفحات محهو له من کتاب الثورة » بروی علاقته الشخصیة بحسن 
البنا » و کیف التقی به » و کیف رفض الوافقه على الاتضش_ حام إلى 
debe‏ الاخوان السلمن عندما فاتحه حسن البنا فى ذلك » سل 
وعدم (مكانية ضم الخساط الاحرار آضا ۰ فبقول السادات « و کان 
واضحا فی حديثه أنه يريد أن یعرض على الانضمام الى جمساعة 
الاخوان المسلمين » انا واخوانی فی تشکیلنا ee‏ تتوحد جهودنا 
العسکر یه والشعبیة فی هذه المعركة » و کنت آنا. مستعدا للاحایة 
على هذا الطلب اذا وجهه الى . فلما رآیته یکتفی بالتنه‌یح آوضسحت 
له من جانبى أيضا . أنه ليس من وسائلنا آبدا آن ندخل کحماعة 
ولا کافراد فی آی تشسکیل خارج نطاق ایض » (۲) 


ثم پقول السادات فی مقال ثالت « آذا قلت الاتصال بالاحوان 
السلمین فانما اعنی الاتصال بالر‌حوم حسن البنا نفسه . فقد كان 


(۱) اطمهورية : ۷ دیسمر ۱۹۵۳ ۰ 
(۸۲ اخوهورية : ۲۱ proms‏ ۱۹۵۷۲ ۰ 


o 


کما قلت من قبل احرص ما یکون Ire digg Lan ib He ot be‏ 
خافيا على الجمیح» ( ۱ ) 


پوای جانپ مقالات انور السادات التی حرص فیها عی توضیح 
علاقه الاخوان المسلمس بتنظیم الاحرار » فى فترة من الوقفت ند 
اهتماما واضحا من « الجمهورية » بنشر اخبار الخلافات والانقسامات 
esl]‏ كانت تجرى فى ذلك الوقث داخل صفوف الجماعاهء » ستهدفة 
بذلك مساندة الجناح الضاد للهضیبی من جانپ ء وتشویه فیادات 
الاخو ان النشددة فى موقفها تجاه الثورة من حانب آخر ۰ ولان 
طبيعة المرحلة آنذاك لم تكن نتحمل الصدام العننی « تجد ان تمیق 
الخلاف داخل صفوف الاخوان وتشویه قياداتهم التشددة لم يتم 
من خلال مقالات رأى لكتاب أو لمسئولين » بل عرضت فى prt‏ 
آخبار تسم فی ظاهرها بالوضوعیه ٠‏ فنجد الجریدة تنشر تقربرا 
عن اجتماع اللحنة التأسيسية للاخوان نحت عناوین باززة مشيرة 
تقول : 

« اجتماع صاخب للهيئة التاسيسية » 

« المرشد بتهم عشسماوی بالطمع فى dinate‏ © وعتسماوی ین 
ال شب بالاستبداد « ۰ 

« موافقة الهيئتة علل قرارات الفصل بأغلبية » (۲) 

ونجد فی الیوم التال. متابعة لهذه القضية . وتنشر ایضا نحت 
عناو ین مثرة مثل : 

م« تعلورات خطيرة فى الموقف داحل لاخ وان a‏ 

« العشماوی يأمر انصاره بالتزام اماكنهم فى الث 
والهضيبئ يعقد اجتماعين طويلين بالرکز العام » (۲) ۰ 





سا 





)4( اخمهورية : ۲۶ دیسمیر ۱۹۵۲ ۰ 
)259 اطه‌وور بة : ۲ ۱ ۵ سر ۵۳ كن 
cv)‏ الحدهور بة : ۳ proms‏ ۱۹۵۲ ° 


oy 


ثم نلمس تطورا جدیدا فى موقف هذه الصحف ء يظهر 
واضحا قبل اعلان حل اشماعة مياشرة © وهو الاساء تلميحسيا لا 
تصریحات پان هناك الذپین يستغلون الدين لاغراض ذاتية وشخصية 
ويرتدون ثياب الدين بينما يسلكون سلوكا مشينا فى سحق الناس 
والوطن ٠»‏ فيقول السادات « شعب مصر مؤمن متدين ٠‏ ولکن الایمان 
شىء ء ومحاولة استغلال هذه الحقيقة العميقة فى الدسعب 2 استغخلالا 
يحولها عن الغاية السامية منهاتحويلا كاملا ٠٠‏ شىء آخر » )١(‏ 
ثم يكرر الكتاية حول نفس الموضوع باستفاضة آکتر فیتول « آن 
الدين ملك للجمیع ء لأنه همكذ! اراده الديان » وكيف بالناس بدعون 
غير هذه الدعوى , وهى أصل من أصبعول الأديان 2 وكيف بالناس 
بريدون عرص الدنیا عن طریق الادعاء بالدین » وعن طريق فرضص 
قوامتهم بدعوى الله ٠‏ على عباد الله اتجارا صارخا لابحوز فيهالمتاجرة 
» نم دقول »والدی بدعو تا لكى نتعاون فى السراء والشراء .وخاصة 
اذا کان بعیش فیما بيننا عداو nate V og J tate‏ له . لا آن بتعاون 
بعضنا عی بعض ء آو نستعیل باللئیم الغريب على الاخ ابن الدم وابن 
الوطن الحبيب (۰)۲ | 

ومن الواضح أن السادات يشير من طرف خفى فى.هذا المقال 
الى الاتصال الذی تم بين الاخوان الممس لمين والانجليز .فى ذلك 
الوقت وذلك لأن oth‏ المرحلة كان لا يحتمل الا الصراع المكتوم 
والدی انفحر عقب ذلك مباشرة » لشمدا مرحلة جديدة ٠‏ ويبسيداً 
موقف جدید فی الظهور فی الصحافهة ٠‏ 

فی الرحلة الثانية ر التی اعقبت اعلان حل الماعه ) انفحر 
الصراع علانية ۰ لکنه وقف عند حدود معينة لم يتججارزها 
فالس عم من آن البيان الذى صدر عن حل الجماعة حاء متضمنا ذل 





۰ ۱۹۵۶ األمهورية : 9 يناير‎ )١( 
۰ ۱۹۵۶ يثاير‎ ١6 : الجمهورية‎ 


of 


الوقائع التى نسيتها قيادة الثورة ال الاخوان منذ قیام الثورة (۱) 
الا أن مانضیتات « اطمهوربه » انصبت جميعها غلل « الهضسیبی » 
وحده ۰ « الرشد يعمل على قلب نظام الحكم ويكون منظمات dy pw‏ 
فی الیش والبولمس واطامعات وبین العمال - اعتراف الخضیبی 
بالا تصال بالانجلیز سس المرشد العام يسخر الدعوة لمطامعه الشخصية 
ويدسى انقلايا باسم الدين ‏ واسسطة الاتصال بين الرشد والانجليز 
Je‏ یاعتر افات las‏ 6 آمس its yh)‏ و دطانته تفاوصون الانحليز 
من خلف ظهر الثورة » (۲) 

على هذا النحو تماما تحدد موقفب الصحافة فى هذه المرحلة ٠‏ 
أى ت ركيز الهجوم عل الهضيبى ومجموعة من الاخوان » وليس على 
كل جماعة الاخوان اوسارعت « الجمهورية » الى الاعاآان عن ذلك نی 
مقال kul‏ يعد يوم واحد من حل الجماعة . وأشار المقال الى أن 
سبعة من أعضاء الهيئة التأسيسية للاشوان مطلقو السراح » وأنه 
نم الافراج عن ستة وخمسين من المعتقليل « اذن فلم تكن جماعة 
الاخوان المسلمين هی هدف ال رکة الاخبرة ء ولم تكن Att‏ 
Gold‏ الاخوان أو الرغية فى حلهم والتخلص‌منهم ۰ وانما کانت 
لمؤاخذة قوم أجرموا فى حق الوطنءو بسطوا أيديهم لاعدائة مزوراء 
الظهور وحاولوا باسم الجماعة التى يتزعمونها أن يصلووا الى 
مار دهم فى السلطان عل حساب الوطن واستقلاله ووكذلك يقول 
آنور السادات » ان جماعة الاخوان السلمن حماعه سامیه الاهداف 
یله الاغراض > ولكنها ‏ ككل هيقئة أو جماعه ‏ تضم بين 
صفوفها بعض.من تنطوی BE ee‏ مرض »> ولیس عحيبا أن 
بظهر آمثال صوّلاء فى مثل هذه الجماعة الصالحة 2 فقد ابتیل بمثلهم 
الاسلام فى مستهل دعوته « ثم یفول السادات انعم حلوا الماعه » 
لا لمایة آنفسنا ۰۰ بل لماية الدعوة النبیله والقصه العریم (۲) 





+ نفس الصئر‎ )١( 
۰ « پنایر ۱۹۵۶ - عقال افتتاحی « فی سسبيل الوکن‎ vy: احمهوریة‎ )۲( 
۰» نجن والاخوان السبلمون‎ "« Slot پثایر ۱۹۰۶ - مقال‎ VA التحر بر د‎ )( 


oo 


ومضى الهجوم ع الهضيبى کون خطودل لادی ۰ شیحاء فى 
المقالات التى نشرت أنه الممسلنؤل عن المقايلات التى نمت مع 
الا تحلیز »> دون أن تعرف Lge‏ مکتب الازرشساد » وهو الذى آطلق 
الشساثعات عیل الثورة ونسپ الیی. ما لا علافة لها به ( ۱ ) , 
والهضیبی هو الذی التقى باللكث. فاروق واقترح be‏ الاخوان « آن 
يذهيوا حمیعا لقید اسما دهم فی سحل التشربعات ¢ 6 والوض.يبى 
هو الذى آراد فرضص الوصایه al ls ‘ 3) gud | Jf‏ یہی لم بدن 
يعمل من أجل دعوة الاخوان (۲) بل ت كما قالت مجلة التحرير 
س لميكن عضوا فى هيئة الاخوان D‏ ولكن عيبن مرشد! ترضية للقضماة 
بعد مقتل التازندار » ولم يكن مستشارا للمرحوم GSD Gaur‏ 
فيه 'نحديد الملكية . ما دام للفقير نصيب فى مال الغنى ٠‏ وآن المال 
مذكرة للمسئولين يطالب فيها برفم الحد الاقصى لتحديد الملكية 
من ۲۰۰ ال ٥۰۰‏ فدان » ر( ۳ ) ۰ 


هکذا رکزت الکتابات التى ظهرت فی صسحف الثورة عل 
ان ral‏ صو الذى ار تکب کل هذه الأخطاء و « حاشته » آما 
duis‏ أعضاء الجماعة فلا مسئو لمه علیهم فیما و قح + قعناءما Nas‏ 
« أحد القراء » ب آنور السادات عن شعوره نحو « مبادی: اطماعة 
وشهيدها حسن الينا» ‏ يردت عليه السسادات مضمنا رده أن 
« ما نادي به الشهید حسن البنا قك انحرف به الاستاد comma)‏ 


شيمم 


قصة الاخوان المسلوين « * 


تم AOE pl 5 ٩ ۶ pest‏ سب دشال بوي تو قمع + و ان "1 المفسبى آم 
يکن عضصوا فى جماعة الاخوان « * 


0٥٦ 


السادات عن صدمته عندما اكتشف أن هناك اتصللا تم مع 
الانجلين «قول له السادات « آنت لم تتصل تطعا يالا نجاس 


2 1 كته 
wet ois 73 ۰‏ 
e‏ 


us‏ سار الصفوف التی نسمع و تطیح لم Valves‏ « ولكن فياد نكم 
اتصلت « cv)‏ 


الفصل Ge‏ اارشد والجماعة على هذا النحسو . والاصرازر 
نی تین باه شمه من ژل الاختناء الثتی وفعت ۰ سبیه ان عبد الناصر 
كان بآمل - کما سيق القول ‏ الاطاحة بقيادة الاخوان التی 
كانت 4s‏ © وابحاد زعامه کشر انقمادا Jw Ug‏ للثورة ۰ ولعل 
Luke | Us‏ هو jee GUI‏ صححافة التو ره سر LS be day‏ اأحتر ام 
الثورة للدین والتزامها بتعالیمه فی کل ما تقوم به من احراءات 
Lat die os‏ على مواجية الملة الوحی- ضد تیاده التورة وانهام 
الاو ان eel‏ وا نهم » A‏ و۱ Cp‏ | ع** قلعسرد [ زد قتي ر محم 


متدور تتاول فى أتايانه ها درس 


ی ر rs‏ وا :+ رس الي دون 
داساءلوب جمیها شیم سات التورة cat‏ انش ین الا سا2 دی Z‏ وهی 
التى حو رت التشسعب من ذل مانت ت Sy Adj‏ ومن 4١ Monat hate‏ معلاعیین 
وفساد اشاکمن د ف تشر ad peel‏ ی رل ها اه 


صمیم الدین . بل هو لب الدین وروحه العمیقه » (۲) 
ای جا قل كين هده البلاد 6 آن se?‏ قاده الثورة ا نے نومه درز بن له 
القد آن در میهب بها لكن تهمة واحدة لن بستطیم انسان ما بالغا 





md (4)‏ : ۲۳ فیرایر ۱۹۵۶ - « من قراء التعریر ال رچال النحربر » 
وع غلب الظن tgif‏ رساگه وعده ۳ مھا dy lo‏ عل.ها عل gual jim‏ 5 


)¥( اه هود ية : ۱۷ pe‏ 4 سه Sis‏ بعنو آن » رای ع ۰ 


« ددا یر >+هة!  مكال م تمدن والاخوان السلووت والثورة‎ ۱٩ : nope CY 


oY 


ما بلغ من القد ء أو الجرأة أو القحة أن يلصصقها بنا او يفتريها علينا 
تلك هی تهمة التنکر لدیننا » دين الاننلام المتغلل فى دمائنا 
التاصل فی آعماق نفوسنا وقلوننا » (۱) ۰ 

أما المرحلة الثالثة , فقد ارتمطت اسدائها السیاسیه ار تباطا 
مباشرا بمفاوضات اللاء التی Ge Soe‏ قيادة ورة بولیو والا نجلیز 
والتی بدآت ipl ۷ Cy,‏ ۵ ۱ورعم ان هذه الفاوضات oye‏ 
وتوقفت عدة مرات پسبپ محاولات البر پطانیین ربط مصر بمشروع 
» الدفاع المشبترك ۰ ۱ ۲۲ ) واصرار الفساوضص اخصری JF‏ رذخی 
مناقشة هذا الوضوع کلية ( ۲ ) » بل ورفض أن يكون هناك أى 
اتصال مباشر بين الحكومة البريطانية و « الفنيين » الذين يبقون 
st‏ القاعدة العسكرية بمنطقة القناة ( 5 )0 اللا آن الاخوان 
المسلمين آتارو | عاصفة شل يدخ ضد هذه المفاوضات وما بحری فیها 
فجاء في آحد منضورانهم اتهام الحكومة بأنها تتفلاوض من أجل 
تجدید معصاهدة ۱۹۲۳۳۱ ۰ وانها وقعت .اتفضاقا سربا مم اسرائیل 
پشسترط حیاد اسرائیل فیما بتعلق بالفاوضات الانجلیزیة pall‏ )4 
مقابل الیاد الصری فى أى نزاع عربی - اسرائییی » (ه) 

(0 التحریر : ۱۹ ینایر ۱۹۵۶ - مقال « نحن والاخوان السلمون والئورة » 

(۲) محمد مصطفى صفوت : انجلتر! وقناة السویس ( ۱۸۵۶6 - ۱۹۰۱ 
مطابع رمسيس بت الاسكندرية ب ۱۹۵۲ NAA ge m‏ °۰ 


(0) ارسکن تشیلدرژز : الطر دة, 51. السويس سا تعر يبه كبري حماد - الدار 


سن NAW‏ ۰ 
اندر بعابيه لس أاصدرتها المكومة الصرية . المطبعة الاميرية ب القساهرة ۱۹۵۶ سب 


من e Ved‏ 
)0( و اشارد ب۰ متشل : الاخوان ۲مسلمون ب مصددو سابق عاص ۲۷۸ ۰ 


oA 


وفی TV‏ بپولیو ۱۹۵۶ ۰ عندما اعلن عن توعیم الاتفاق 
بالاحرف الاولی « آی الاتفاق على النطوط الى يسديه فى And)‏ 
الجلاء » ءزادت حدة الهجوم من الاخوان السله‌ین على المعاهدة وعيل 
الذین وقعوها « Ja‏ الهضیبی ‏ الذی کان خارج مصر فى ذلك 
الوقت ب برايه فى الاتفاقية الى مجله « الهدف آلبیروتیه . قائلا 
أنها كفلت الاسترمرار الدائم لمعاهدة ۱۳۲۱ ۰ وأن مثل هذه 
المعاهدة التى بين مصر وحكومة أجنبية ٠‏ كان ينبغى أن تعرض عل 
برلمان « منتخب بارادة حرة » ٠ )١(‏ وترددت تصريحات 
الهضيبى ووجهة نظره هذه فى خطاب بعث به مكتب الارشاد الى 
جمال عبد الناصر تضمن نقدا کاملا لکافه بنود الاتفاق » وآکد عل 
حق الاخوان المسلمين فى اعلان رأيهم حوله (۲) ۰ وعاد الهضیبی 
: الى مصر فى نهاية شهر أغسبطس , ليقع الصدام المسلح يين 
الاخوان المسلمين والبوليس فى أماكن متعددة , ويختفى الهضيبى 
فترة طويلة عقب هذا الصدام . وتظل الأحداث تزداد توترا ٠‏ 
الى أن نقع محاولة اغتيال جمال عبد الناصر فى 5 أكتوبر ١105‏ 
كانت صحف الثورة القائمة فى tl GUS‏ هى جريدة 
« الجمهورية » ومجلتسا « التحریر » و « الثورة » الایسبوعیتان » 

وقد تمتلت مواجهتها لهذم الاحداث فى أسلوبين ٠‏ | 
لإلأسلوب الأول : كان الاهتمام بشرح وتفسير بنود الاتفاقية 
اوالتر کیز be‏ الفارق Leite‏ وس معاهدة ٠ ۱۹۲١‏ وتشدد المفاوض 
الصری خلال الفاوضات واختیار آسلوب العقاح السلح یدیل 
حتی لهذه الفاوضات فى حالة فشلهاوالتأکید على أن «المفاوضات» 
عموما آسلوپ سیاسی آخفت به دول العالم جمیعها. ۰ ر وذك 
لواجهة حملة الاشاعات والنشسورات التی آطلقهیا الاخوان 
را نفس go Staal‏ ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ 

٠ ۲۸۰ نض الصدر ص‎ (TD 





o 


السلمون ضد الفاوضات والاتفاق ) فنحد db‏ حسان یکتب nan‏ 
عن هذا الا تحاه فيقول أن التورة بعد أن توصلت اش ال المناسب 
لمشكلة السودان « التفتت الى المشبكلة الخاصة بها بينها وبين 
الإنحليز 2 فاشتدت من كانت الشدة واحبه , ورفشت حي لان 
الرفق نافعا > ورفضت كل مالا يلاثم الكرامة ولا .محفق العزة ٠‏ 
wuts‏ أياء الس دن ۰ وقبلت قسول الامل > واننهت آخن الاهر 
الى النهج الكريم فى هذه الايام الاخيرة فضمنت الجلاء فى غير مغامرة 
ولا مقامرة بالمستقيل » ( CV‏ 


ويكتب انور السادات عن عدد من الاتفاقيات التى جرت سین 
دول آخری فی ظروف مشابهة لظروف مصر . مقارما بينها وبنين 
الا تفافیه التی توصلت البها مصر , موضحا آنها تعد انسازا كبيرا ٠»‏ 
فقو ل آنه دمو جب | تفا قیه « مونتباین » الشهورة النی ی سس مفتها 
مباحثات ومفاوضات تم جلاء الانجلیز عن الهند: » وقنسسسمت ای 
هندوستان وبا کستان مح انضمامهما ای الکومنولت ۰ واظن آن 
سید | لا نستطیع آن pe‏ ماضی نهرو و کفاحه فی السحون والعتقلات 
وفهمه لقضیه بلاده وحر بتها بو کر امتها ° ومع ذلك EL ls‏ 
من هذا التقسیم وهذه العضوية فی الکومنولت استطاعت الهند ان 
تجعل من استقلالها هدا حقیقه واقعة فی الحیط العسانی » قاین 
اتفاقية الجلاء التی اتممناها من اتفاقیه مونتباین (۲) » ثم یضرب 
السادات أمثلة أخرى مقار نه لعدخ ۱تفاقسات ۰ نم بنتهیی ال الفول ان 
احدا من أبناء هذه البلاد التى وقعت مثل هذه الاتفاقيات لم هسم 
القيادة السياسية فى بلاده بأنهم اخطأوا بالح_- لوس الى مائدة 
المباحثات للوصول الى اتفاق سلمى للمشكلة ٠‏ ذلك لان قادة هذه 


٠ » الجمهورية : 5 اغسطس ۱۹۰۶ - مقال بعنوان « اليوم الموعود‎ )١( 
۲ : اخمهورية‎ (yy 


أغسسطس ۱۹۵۶ مب Shoe Sa‏ « الثوار فى مصر وفى 
خار 7 مجم » * 


۰ 


os 1‏ وأيناء هذه الشعوب دؤمنون عن وعى أن الکفاح | لس انح 
وسیله لا غابه ثم بقول السادات ان اتفاقیه الحلاء !تى ابرمتها الثوره 
لا تنص عل ای حلاف أو دفاع متسترك : | 


بو لم بقتصر الامر عل تحلیل وتفسس اتفاقیه الجلاء من خلال 
المقالات مقط ء بل تجاوز ذلك الى « الدعاية » و « الاعلام » عن هذه 
الاتفاقية وتصويرها be‏ انها تعد انتصارا سیاسیا كبيرا pak‏ الى 
حد ان هناك اجماعا « على معارضه الاتفاق من صحف اليمين والوسط 
واليسار »فى بريطانيا )١(‏ وهناك « فزع فى اسرائيل وترحيب 
فی فر‌نسا » و « اهتمام فی العالم کنه ر ۲ ) ۰ 


ولات دالمهورية» ال آسلوپ اکثر مباشرة من هذا فی مجال 
شرح و تفسر انفامية الجلاء لواجهة حرپ الشائعات » فبدأت اعتبارا : 
من منتصف شهر اغسطس ۱۹۵۶ فی تخصيص صفحه کامله لنرد 
على aE ius]‏ القراء حول هده الاتفاقية وكان واضحا أنها اسكلة عد 
آعدت سلفا حول الوضوعات والسائل التی 'تنواترت عنها السائعات 
فى موصوع الاتفاقية مثل : هل یعطی الاتفاق الانجلیز حقسا 
مطلقا فی العودة للقناة ؟ وکیف تکون عودة الانجلیز للقناة » فی 
حالة الهجوم على احدی الدول العربية ۰۰ و ناذا لم تتشر تصوص 
الاتفاق ۰۰ وماذا عن نسلیح امیش الصری وفقا لهذه الاتفاقية 
۰ وما هی للاعباء الالية النی تتحملها مصر عند استلام 
القاعدة ؟ (۲) ۰ 





)0 الممهورية : ول افسطس ۱۹۵6 - مقال افتتناحی بعئوان « ماذا بقولون 
فى ار « 


۲ الجمهورية : ۱۳ اغسعاس ۱۹۵۶ ۰ وقد خصصست ملسفحة- كاملة زهذ! 
الغرض ٠‏ 
(۲: اخمهور یه : ۱۵ ۶ ۲۰ أغسطس ٩۹۵۶‏ ۰ 


ا 


اما الاسلوب الثانى : الذی آخذت یه صحافة القورة فى 
مواحهة الاحوان المسلمين ٠,‏ فقد كان الهجوم العنيف والمكتف ite‏ 
وادكافة الادوات ورالفنون اأص حضفيةه ٠‏ وقد بدا هذا اليجو م Je‏ 
یه ای ا و ير 
المضلل » لجماعة الاخوان .۰ فيكتب أنور السادات مخاطبا الشعب 
قائلا : « أيها الشعب ٠٠‏ باأهلى فى المدن والقرى وهااأحيابى فى 
الكفور والنجؤع ٠‏ “اذا جاءتم المنافقون وتجار السياسة . ومن 
يتاجرون بالدين ليقولوا لكم اتيعونا فقولوا لهم أن اش قد هدانا 
من عنده , وآضاء لنا الطريق .وبعث لنا بايات بيثات لابححدها الا 
أنتم یامعشر الضللین » (۱) » ثم ما لبت الهجوم أن أضحى عنيفا 
ومتواصلا + فالى حانب آلقالات التى كتسها السادات فى الجمهورية 
یومیا وفی مجله «التحریر» أسبوعيا والتى عاد من خلالها الىالهجوم 
على الهضيبى مرة أخرى 2 وترديد نفس الاتهامات السابقة اليه 
« الاتصال بالانجليز والتعاون مم فاروق والانحراف بمبيادىء 
الاسلام ٠٠‏ الخ » (۲) ظهرت مقالات أخرى رددت نفس 
الاتهامات للهضيبى ٠‏ فكتب وحيد رمضان أن « مرشه الاخوان » 
)١(‏ الخمهورية : ۲۰ بولمو ۶ .. مقال بعئولان « نآى » ٠‏ 


(۲) ارجم St‏ عفالات السادات : اخمهورية ۱۸ بولبو ١962‏ مقال د پاسسم 
الشعب » » ۲ پولیو ۱۹۵۶ « ومن الشعب » » آول اغسطسی ۵۶ » هذه الثورة 
ah‏ هد وشرها » » ۲ اعسعس ۵4 « التواد فی عصر وخارج هصر » »۰ ۲ اغسنطس 
5ت م جلاء بغير دماء » » TA‏ اغسطس 5ه « عودة الى الا تفس انانه السر بة » 
5 سپتمبر ۰۶ « دجل وموقفان » ۰ ٩‏ سبتمبر 4ه « قلت لنائب المرشد العام » > 
۱ سستمين Of‏ » خطاب من الخباً » ¢« ۶ ۱ ۰ ۹ ۰ ۱۸ NACE pote Foe VA e‏ 
» سلسلة مقالات الشعب والاخوان » » ۲۱ سیتمیر ۱۹۵۶ « ۰۰۰ والاسلام » ۰ 
ومقالات آنور السادات فى مجلة التجربر : ۲ هه « الله اکبر والادمان ۲قوی «» 
6855-14 « الله معنا ولمس مع الهضمبى ۷ ۰ ۶2-۱۰-۲٩ ۰ ۱٩‏ سلسلة مقالان 
بعنوان « ذا لم بنشر من الاسرار » ۰ 


۹ 


أعان املك السابق عل الور والفجور » ۱ وآنه « لم پسبتطع 
أن يقاوم قلبه فی رضاه Ge‏ فاروق ون پقاوم بقلبه آی بعدم رضاه 
عن جوره » وفجوره وهى أوهن وسيلة عينها لنا النبى » واعتير 
الركون اليها أضعف الايمان بالنسية لمسلم فما بالك بمرشد 
وامام » (؟) ثم امتك الهجوم ليشمل الاخوان المسلمين جميعا ولا 
یقتصر عل الوشسیبی وسده » فهم الذين « بدعون للفرقه 
والتفرقه » (۲)وهم الذین پعادون الثورة ویحرضون علیها (2)وهم 
الدين لايدرون (ه) وهم المخادعون الذين «رآو! فى أحوال المسلمين 
وظروفهم ‏ أو ربما رثى لهم فرصة ذهبية السيطرة عل عقول 
المسلمين . وتحويلهم ‏ باسم الدين ‏ وباساءة امسستغلال عاطفتهم 
الشبوصد وايمانهم اللتهب عن الطريق السوى الذى ينيغى أن 
بسررو! فيه » الى حيث” تتحقق أغر اضهم هم أى أغراض المتسعوذين 
الخادعن_» «) ۰ بل تجت‌اوز الهجوم عل الاخوان امین 
هذه الحدود أيضيا . وظهرت بعض الاصوات آلتی تطالب بالقضاء 


a — له‎ 


(۸۱ النورة : ٩‏ سستهیر 4 .. مقال ابعثوان » ST}‏ الخصوم « ۰ 
(۲) الثورة : ١"‏ سستمير ۶ . مقال « الد االخصوم » ۰ 


Sagi (vy‏ : ۲۳ سیتمیر ۱۹۵۶ - عقال لوحید رمضان بعنوان «آلد اخصوم. 
ری اتثورة : ۷ اکتوبر ۱۹۵۶ - مقال لوحید دمضان بعنوان « الاتفساگ 


الودي . » 
(ه) الثورة. : ۲۱ ا کتوبر ‰٤‏ .. مقال لوحبد رمضان, « ۲حراد ی Gory,‏ »۰ 
رم التحربر : ۳٩‏ اغسطس 1904 7 مقال لانور السادات بعنوان « الله 


“Y 


عليهم » فتنأشيد ير عميد الثورة » و بطلیا « قائلك له أن ew‏ 
الاسللام والوطن من هذه الجماعة 9 dau‏ لو حه الله « is‏ احکم 
gies‏ يما انزل الله oe Yo‏ آهو اءهم واحدرهم آن يفنو ك عن 
بعض ما أنزل الله اليك لانهم فى سسبيل حلمهم ووهميم مشسوا 
بالوقیعه وسعوا بالوشایة واستخدموا آخس الوسائل (۱) ۰ 


ولعی تفرق النوره بين « الاسسلام » کدین 6 والانوان 
کجماعة سياسيذ ۰ ولکی تظهر اعتمامها باندیی . کتب آنور 
السادات سلسملة مقالات حول فضایا الاسلام والس. لمنن . وکان 
المؤتمر الاسلامی آضا قد انشیء لتأکید الاتحاه نفسه (۲) ٠‏ 


ثم. وقعت محاولة اغتیال جمال عبد الناصر فی ۲۱ آکتوبر 
٤‏ هء لیصل الهجوم على الاخوان المسلمين الىالذروة 2 و تشارك 
فيه أقلام ظلت بعيدة عن المشاركة فى هذه الحملة مند أن بدا 
اخلاف بين قيادة الثورة والاخوان يأخذ طريقه الى الصحفب »2 فكتب 
طه حسين مقالا يعنوان « فتنة و شن خلاله هجوما عنيفا على 
« المتآمرين » تم قال « الحمد لله ان هذا الكيد الذی كيد قد رد في 
نحور کاندیه » فلم تلق مصر مته ظافرة مطمثنة الى أن الله يرعاها 
م لم یفکر اولئك الحمقون فی عاقبة ما حاولوا من الأمر لو تم لهم 
ما ارادو |[ ولم يقدروا انه الهول کل الهول والکار ند »ا ء « قانى 
لا افكر فى الاعقاب التى كان يمكن آن تتم .هذا الوطن اى 5 
للمحر مین ما دیروا . 1 prac csi obit‏ فيها ٠‏ فقد کان آدسر 


الاخوان 8 “pod‏ @ + 
CY)‏ اخمهور دة 5: o۹7‏ ال 24-53-55 سم سلسلة مقالات Ol gia‏ » تنجو 


ly ize 4 2‏ م هك 


1 


هذه الاعقاب المرب الداخلية بن المواطنين ,2 كان أسسر هذه 
الاعقاب أن el St oly‏ من اللمصريين لفتی مصر » ( ۱) 

وكدلك کتب الد كتور محمد متدور. فاطلق oe‏ الاضوان 
المسلمين اسم م حركة الارهاب » قائلا أنه « لم يكن لها ولا يمكن 
أن یکون لها حدف مشروع » وانما هی حرکه ضالة وأن تكن . 
لسوء الحظ شديدة الضرر على حياتنا العامة » (۲) ویدافم «الد کتور 
متدؤر عن التورة وموقفها من الاخوان فبقول « ان النوزه لم تحارب 
الدين ولم تقفب ضد الاديان » ولکن الاخوان السسامین ضصللوا 
الكثير من السباپ » ( ۲ ) ۰ وصل الد کتور مندور ال آدعمد 
من ذلك فيقول ان جماعة الاخوان «قبلت الاتفاق مع الانجليز على 
آساس التحالف لا فى CLI UE‏ فحسب بل وفی حاله خطر 
الحرب أيضا مهما يكن مکان نلك (لحرب أو ذلك الخطر وان بعود 
الانحلين فى كل هذه الحالات لا الى قاعدة القتال فحسب بل وال 
الملاد كلها من أقصاها الى أدناها » (5) ٠‏ 


وفی هذا الاطار نفسته ظهرت ol pte‏ القالات الأخرى فى 
صحف التورة (ه) إلا أن الحملة ‏ وقد دلغت . ذرو تها فاه لم 





——- oe eee, 


ر0 الجمهورية : ۳۰ اکتوبر ۱۹۵۶ - مقال کلدکتور طه حسین معنوان «فتثة» 


۲ التورة : ۱۸ ثوفمیر ۱۹۵۶ - مقال للدکتور محمد عندور بعنوان « الثورة 
من اخرية والارهاب »م ۰ 

٠» الثورة : 4 توفمبر ۱۹9 مقال بعنوان « الثورة وحهاز‌ها السیاسی‎ CD 

؛) الثورة : ۲۵ وقمیر ۶ مقال .بعنوان « الثورة بين النور والظلام » 

ری مقالات لوحسد رمضان ‏ الدورة : ۵۱*۲۸ یعنوان « تيت بداه » » 


۱-۸ 1 ۵ بعئو Ol‏ « آل عمران « م م 19605١١-58‏ هوان « الاخوات الفلسون &« 5 
۵2-۱۱-۲۵ بعنوان « WAS‏ الله » م ٥٤۱۲-۲‏ بعنوان « اخوان اخرية 2 ۰5-۱۲٩‏ 


۰ » الوفسبى فى الیزان‎ » ot yin 


تقتصر عل القالات وحدها ۰ ونحد محلة « التجر ر 6 تتصسص 
اعدادا بكاملها Sigh‏ عدة اسابیم disc‏ على الاخوان المسامين 
فتنشر تمحقيقات ونتقاردر صحف عن بعض الشخصیات من قادة 
الاخوان متل بوسف طلعت الذى كان رئيس ال ّه_از السرى > 
والدى شرت صورنه على غلای الحل4 مع Aiea Ch) gic‏ « قصه 
الارهابى يوسف طلعت » ثم جاء فى تقفاصيل والقصة» أنه شخص 
ارهابى وغامض ومحنون (۱) وفى نفس آلعدد موضبوعات آخری 
صيغخت عل هذا النحو مثل « الاخوان یعاتبون الهعضیبی على حروبه 
واختفائه » و « الهضیبی یتهم صلاح سالم بالتحریض على قتله » 
cleat pout eS‏ عون SU ase Sh‏ تزا 
وكذلك صدرت الأعداد التى تلت ذلك متضسمنه موضسوعات 
وتحقيقات ورسومات ساخرة ضد جماعة الاخوان المسلمين ( ۲۴ ) 

تشكلت محكمة « القشسعب » A gles te‏ اغتيال حمال 
AWS‏ الناصر » واصدرت. آحکامها على من أدا نتهم همن. قادة وزعماء 
الاخوان السلمن ۰ وکتیت جريدة « الجمهورية » یوم ۵ ديسمبر 
6 فى مقالها الافتتاحی « هكذا يسدل الستار على مؤامرة 
مروعة آرات مدبروها من الإزهابين أن يحكميو! مصر اد ید 
والنار » ( 5 ) ٠‏ 

وبالفعل . فقد أسدل السستار منف هذا التارريخ على جماعة 
الاخوان المسلين فى مصمر لستوات طويلة اعقبت هذا التاز بخ 


ر۱» التحرير : 5 توثمبر ١9614‏ * 
(۷) النحربر : ۱۰ و ۲۳ اكتوبر ١9614‏ ۰ 


)4( اخمهورية : » دیسمیر ۱۹۵۶ - مقال بمنوان « نهاية » ۰ 


WN 


آما المللاحظات التى بمکن أن سسجلها id gh dey‏ 
صحافة الثورة من الاخوان المسلمين خلال تلك الفترة عل النحو 
المتقدم فهى : 

۱ - أن موقف هذه الصسحف - واکپ - الوقف الرسسمی من 
جماعة الاخوان تماما ۰ بمعنى أن الانفجار لم يظهر على 
صفحات الصحف الا بعد أن وصل مر‌سلته الاحبرة ٠‏ وكأن 
هذا OY Lek‏ هذه الصحف كانت تمتل اتجاهات diag}‏ 
(للحاكمة آأنذاك ۰ 


؟ ‏ کان آنور السادات هو أكثر الكتاب الذين تصدوا للهجوم 

٠‏ على جماعة الاخوان,ءوذلك يتوافق مع كونه عضوا فى مجلس 

قيادة الثورة وبالتالى فهو أقدر على التعبير عن وجهة النظر 
الرسمية قبل الكتاب الاخرین ۰ 


۳ - وقع الصدام بين الاخوان والثتورة فى روقت كانت القيادة 
فيه مشغولة بقضیه اسّلاء والمفاوضات ٠‏ وكذلك كان الكتاب 
والصحفیوت ۰ ال Ol de‏ الد كتور طه سین دالد تتور 
مندور وعددا آخر من الکتاب فى صحافه الثورت لم يساهموا 

فى المعركة اأص حفية التى دارت بل الثورة فی rates‏ 
والاخوان السلمین فی منشورانهم ٠‏ ولم یختب الد کتور طه 
Chau‏ والدكتور مندور الا يعد محاولة اغتسال حمسال 
عبد الثاصر ٠‏ 


عو إوستخدمت صبحافة الثورة فى مع ركتها ضه الاخوان کافة 
الاسالیب الصحفية ولم تقتصر على القالات وحد‌ها ۰ 


W 


اامصلالتالت 
الموقف من الشسوعبن 


قبل فیام ورة پولیو ۱۹۵۲ باکر من ثلانین عاما کان‌فی 
مصر حزب شیوعی حیت تسس اول حزب شیو دی عام ۱۰۲۲۱ 
وکان سکر تاره العام محمود حسنی العرابی ٠‏ واذا كان fae‏ 
الحزب قد تو قف شساطه بعد صدور دستور ۳۳ الذى نص عي 
عدم قیام احزاب تتبنی فلكرة الصراع الطبتقی » فان الافک‌اد 
الشبوعية وحدت طر بقها الى أوساط المتقفين بعد اعتراف حکو مه 
الوقد da gious‏ الاتحاد السوفیتی عام ۳ واقامه علاقات 
دبلوماسسية معقا ( ١‏ ) وشنهدت تلك الفترة تكودن تنظيمن 
شبوعيين فى مصر هما« أسكرا » و « الحركة المصربة للتحرر 
الوطنى » أتحدا معا عام ۷ ليصيحا تنظيما واحدا| عرف 
باسم « ال رکه الديمقراطية للتحرر الوطنی « سدنو » ( ؟ ) * 
وبالرغم من وجود عدة تنظیمات شپوعية آخری ال جانب 
۾ ghee‏ » بعد ذلك مثل « الفحر batt}‏ » و « العصية [لار کسیه » 
وه وادى النيل » » فان هذه التنظيمات كلها لم تكن ذات تأثير 
ی کر اذا ما قيست بتنظيم «حدتو» الذى كان له وجود نشط داخل 





٠ محمود حسين : الصراع الطبقی فی مصی ( ۱۹۶۰ - ۱۹۷ ) بيروت‎ )١( 

| ٠ ۲۱۲ ص‎ ۰ 
Laquer (W) : Communism and Nationalism (YX) 
The Middle East, Routledge and Kegan, London - 
1967, P.P. 43, 44. 
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Obi‏ العمال وف الریف الصری ۱۱ ) ۰ والذی اسستطاع -کذلت 
أن پشکل قسما للحیش كانت تتولاه لجنة تضم خاند محیی الدین 
ویوسف صديق وآحمد حمروش » و « القاضی آحمد فوّاد ( ۲ ) . 
قكان هذا القسسم هو الذى ربط بين التنظیم وتنظیم الضسباط 
۰ الأحرار. عناءما تشكل (5) 2 وبلغ التعاون بين التنظيمين حدا كبيرا 
الى درجة أن متشسورات الضسباط الاحرار کانت تطبع وتوزع 
باجهزة. م حدتو » ٠‏ وكان يسسباهم فى. تحريرها كذلك عدد من 
أعضائه خاصة القاضى أحمد قؤات الذى اشترك مع حسال 
عبد الناصر وخالد محیی الدین فى كتابة أكثر من منشسور (5) 
وع العموم ٠‏ فانه عند فياخ التورة فى ¥ gd‏ ۱۹ 
کان هناك تنظیم شسیوعی فی مصر ای جانب تنظيم « الحركة 
الدیمقر اطية للتحرر الوطنی » « حدتو » ء وهماأ : « الحصزب 
انشسیوعی الصری » الذی کان قد تکون سنه ۱۹۶ وکان سک تیره 
العام هو الدكتور فؤاد مرسى الذی تونی فیما يعد وزارة التموین 
و » طليعة العمال » ۰ و کلاهما لم يكن مر تبطا بتنظيم الا تراد ومن 
لم فقد كان تنظیم و حجد نو » 5 adm‏ هو الذدی احتص بمعرفة موعد 
قيام الثورة ء وبناء عل ذلك أعد منشورا لتأييد الجيشس تم توزيعه 
فجر ۲۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ووصبف حر که اطیش بقي‌سادة الضباط 


Safran (N) : Egypt insearch of Political رم‎ 
community, Cambridge. 1961, P. 230. 


hl (vy‏ واكد - حر کة أ تقاط ا لاحراد 6 سجأ. ور ها الذكر بة والشار بخية س 
دجلة -الکانب لب يوليو 4لاؤا سا ص 4۸ > ٤٩‏ ۰ 


وى احمد حمروش : قصة ثورة يوليو ( pas‏ والعسکر بون » - ممم سير 
بابق ع ye‏ ۲۸۹ * 

)٤(‏ خاد مجيى الدين : مقال « قصة منشورات السباط الاحرار » - مجلة 
التربر - ۲۹ پولیو ۱۹۵۲ ۰ 


VY. 


الاحرار يأنها حركة وطنية تهدف الى الخروج من حالة التقيقر فى 
فى القضية الوطنية ومو احهه الفساد ,2 وطلب الى ”م الرفاق 4 نا دید 
هذه oe Ge a Lt‏ خلايا المنشات العمالية والجماهرية وقى 
الاحماء + ( ١‏ © بل أن المعتقلين من التنظيم آصدر و ا هم الاخر a9‏ 
بيانا بتأييد حركة الجيض وضعوا له عنوانا غريبا هو ه نحن نؤيد 
هذه الحركة ونیتهج » ( ۲ ) ۰ 

على أنه اذا كانت حركة الجيش قد حظيت بمثل هذا التأبید 
السریع من جانب ال رکة الديمقراطية للتحرر الوطستی « حدتو » 
فان الوقف کان مختلفا بالنسبة للتنظيمين الاخرین ۰ 

لم يطل تأييد الحزب المسسيوعى المصرى الحركة الجيثشن آكثر 
من ثلانة أيام ء كانت منشسوراته خلالها ,تدعو الى تاخی ایض 
مع الشعب باطلاق المسريات واستئتاف الكفاج المسلح ضسد . 
الانجليز ٠‏ ولكن مثل هذا التأييد سرعان ما تجول الى النقيض 
عندما سمح للملك فاروق بمغادرة البلاد ؛ ذلك لآن الحزب كان 
يرى ضرورة محاكمته التى هى فى الواقم بداية لمحاكمة نظام 
بأكمله ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أخذ الحزب فى معاداة الحركة واتهامها 
بالفاشية > وبأنها حركة عسكرية « سستسير فى اتجام فاشی 
مصبلحة أعداء الوطن والاستعمار الانجلو أمريكى » (۲) ۰ 





cp ۱‏ ع القظیم یمان ده عك الناصر .وآازمة مارس ۱۹۵۶ - مصندر سایق 
= ص VE‏ + | 
(۲) احمد حمروش : فقصة ثورة بولیو ( شهود بولیو ) - مصدر سابق - 
ص +1 ۰ 
م Ant‏ العم رمضان : poll Ans,‏ وائمة ماردی ۶ .- مصمادان سادق 
عن ۷ + واحمد <مروش : تمحة ثورة ۲۳ ( محتمع حمال عدى التأصر ) مهد 
. سایق سا ص ۱۷۸ + 


Vi 


آما تتظیم « طلیعه العمال » فلم ,يصدر عنه فبىي البداية أى 
شىء يفيد te‏ الحركة » وان کان کذلاك لم پعارضها علانية باية 
۲ ۱۲۳ آغسطس ۱۹۵۲ - آی بعد ثلاثة أسابيع فقط من فیام 
حر که الجيش ب لیعلن تنظیم « طلیعه العمال - موقمه العارضص 
سافرا لر که اطیش. ویعلن آنها ليست الا » دکتاتور ده عسکر به ۷ 
ومحمد حسن البقرى اللذين أدينا فى هذه الأحداث واتهما با نهما 
الحرضان علی آعمال العنف الت حرت ٠‏ وقد كان هذا Bolly‏ 
الشیوعية من خارج مصر على حركة الجيش ( ٠ ) ١‏ 

راذا كان تنظیم » حد نو « و حكن هو الدى ظل مميحتفلا 
يصلته مع > الیش وتاییده لها - حتى يعد اعدام العاملين 
الاحزاب بيدأت حملة اعتقالات للسياسيين المصم بين عن مختلف 
الا تحاهات ۶ كان من بینهم أعضاء من تنظیم « حد‌نو » الذى تمرك 
اھا مارو حه ار اک ری کے ات ودر کے دات 
الو قت وهی « الکاتب « و GoM‏ » و « الیدان » و « السواحب « 
3 ر صوت الطالب « f‏ » العارضه ¢ ° 


كان خا فر واي ا عى ارت فن رة وال 
Lal ¢ ۱ ٩ ۲‏ مو قف الثورة متهم « دق کان مو ق ار فقضص تقر سا 


وعل طول اليل ٠‏ و يضح ذلك من الوقائم والاحدات ll‏ حرت 
عل النحو التالى : 


(6۱ مجموعة من ا)ۋلفین : 9" بولمو ء مشوسة ابعات . مصدر سابق - ص VE‏ 


VN 


۲ أى بعد قيام الثقورة بيومين ‏ ثم يفرج عن کل 
الشیوعیین منهم » ديل استيقى فی العتقلات عدد منهم » قال 
ب فی جال یر ای آم اوا ر کے 
للضغط » ( ۱ ) ۰ 
يا : ايعاد أحمد حمروش عن رئاسه تحریر مجلة « التحر بر » 
بعد عددین فقط من صدورها + dle Oy‏ قرار بابهاد 
عدد من الکتاپ والحررین العاملیی فى الحلة لنفس سیب 
dey!‏ حمروش وهو آنهم « شیوعیون » ۲۱ ) ۰ 
ثالثا : أصدرت وزارة محمد نجيب فى يوم ۱۱ آکتوبر ۱۹۵۲ 
قرارأ بالعفو الشامل عن المحكوم عليهم فى الجرائمالسياسسية 
التی وفعت فی الفرءة من توقیم معاهدة ۱۳۱ ای ۲۳ 
بولیو ۱۹۵۲ أى المتهمين بقضايا سياسية خلال هذه المدة , 
واستتنی الشیوعیون من هذا القرار یاعتبار الشسسیوعية 
عملا موحها ضد النظام الاقتصادی والاجتماعی للدوله ۰ 


رایعا : اعتقال الشیوعیین من تنظیم « حدتو » ضمن السیاسیین 
oy it)‏ اعتقلوا عند اعلان قرار الغاء الاحزاب فى ١١‏ ینایر 
۳ رغم أن الشيوعيين لم يكونوا حزبا من الاحزاب الفائمة 
ورغم استتناء الاخوان السسلمین ‘ ورغم أن تنظيم « حداتو » 
— حتی ذلك الوقت كان مؤبدا للثورة ٠‏ 

خامسا : الاختلاف مع يوسف صديق « عض مجلس قيادة 
التعورة » والعروف باتحاهانه الار کستبة ء وابعاده عن 
صفوف الیش ثم تحدید اقامته عام ۱۹۵۲ ۰ ویقول محمد 





ر۱) محمد نجیب * کلمتی للتاریخ ( مذکرات ) مصصيدر سابق ب ص ۸۱ ۰ 
or Ua ct)‏ مع : احمد حمر‌وش ومصطقی دهحث دوی — ملاحق الرسالة ۰ 
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نجیب ان جمال عبد الناصر كان بحذره من یوسف صدیق 

قائلا « أنه شيوعى يريد أن پنحرف بالثورة لتفکره » ره 

هذا الرفض من جانب قيادة النورة للشیوعیه » كان يتسق 
تماما مح طييعة تفكيرهم وهم الذين تربيت غالبيتهم فى سساحة 
الاخوان المسلمين. ء ای جانپ لونهم. تشيعوا ب مثل غالبية السعب 
اللصرى ‏ بالافكار المناهضة للشيوعيه خاصة فيمسا Gan‏ 
باصطدامها ومعاداتها للدین ۰ .و شسی جمال poli) sc‏ اللي ذلك 
فى حديث doi‏ يه لصحيفة صندای نایمز فیتقول آنه درس قبل 
الثورة الذهب المارسى وكتايات لينيف ولکن صرفه عنها آمران : 
الاول أن الحا ر كسية os‏ جوهر ها ملحدة ۰ والثانی ضرورة وجود 
سيطرة من نو ع ما للذ حز اب الشسوعية العالیه ( ۲ ) ویقول ميد 
نجيب أن شعب مصر لا يمكن أن يقبل الشسيوعية مذهبا GY‏ 
شعپ « متدین  Sal lel >» (VY)‏ السادات a‏ عن هذا الوقف 
فشكل gst‏ تحد بدا ووضوحا فقول « آننا لستا وی ۰ بل 
لم نعرف ما عی معتقد.ات مار كس وليئين وستالين بالتحديد » )2( 


وفی igs‏ الصدد نجد أنه. منذ قيام الثورة وحتى أواخر عام 
۱۹5۸ لم تشن لصحانة أى نوع من الهجوم على الشيوعيين »> ولم 
تتعرض لهم الا بشکل sale. ple‏ ما یکون من خلال تناول قضاا 
عامة ‏ عل نحو ما SL‏ بعد أو من خلال أخبار عن محاکمات 
فى قضايا أو اعتقالات لاتنظیمات شيوعية سرية . وذلك عکس 





(۸۱ محوك تحب : كلوتى للتاريخ ( هذكرات ) مصدر ساق س ص 9ه . 


(۲) مجموعة خطب وتصریعات وبیاتات الرئیس جمال عبد poll‏ - القسم 
ارام بت القاهرة ب مصلحة الاستعلامات + 


() مدید دحیب : pas‏ للتار یج ہہ مصتر سايق ب ص ¥+ + 
)٤(‏ اجمهوربة : ٩‏ ینابر ۱۹٥٥١‏ مقال بشوآن « الثورة والد بموقراطية » 


۷ 


ما جری مع الاحزاب الليبرالية والاخوان المسلمين على نحو ما سبق. 


Lou 


ثاثا 


رابعا 


: آن الشیوعیین لم يكونوا بالحجم الجماهيرى الذى یمکن آن 
تقيم .له الثورة وزنا كبيرا أو توليه أهمية كبرة مثدما كان 
الامر بالنسية للاحزاب اللييرالية ) الوفه بالذات ) أوالاخوان 
المسلمسين ٠‏ 


: كانت فترة الصدام قصسيرة وسريعة ولم يخلف الاجهاز 
على الشيوعيين صدى جماهيريا يحتاج من قيادة الثورة فى 
ذلك الحين إلى أى عمل اعلامى أيا كان نوعه ٠‏ 


: كانت قيادة الثورة تدرك أن الشسيوعية تلقى فى دصر 


معارضة واسعة بسیب العامل الدینی.« ولا پمکن ان یقبلها 
الشعب الصری التمسك بدینه » ( ١‏ ) 


: لم تشعر قيادة الثورة Ob‏ السو عيبي شسئلون خطرا Js‏ 
مسسيرتها أو تحقيق أهدافها اذا ما قسس بالاخطار الاخری 
التی واحهتها . per ke ling‏ عنه جمال عبد الناصر بقو له 
وقد تعتبر الشسيوعية خطرا » ولکن اناستعمار da‏ 
خطرا » ( ۲) ۰ 
وعل ذلك فان حملة على الشيوعيين لم تظهر فى صحافة 


الثورة الا فی آواخر عام ۱۹۵۸ ۰ و بعد أن بدأ اللاف آساسا بسن 
Sle‏ عند الناصر والشیوعییب في سوریا والعراق ۰ آما قبل ذلك 
els wis‏ تناول الصححافة « صحانة الثورة ». للشسسوعشن المصر بن 
عرضا » ولم يكن پتسم_بالهجوم بل بمحاولة عرض مواقف لهم 


۰ dh ر‎ 





* ۱۰۲ محمف تجیب : کلمتی کلتاریخ ب هصدر سابق س ص‎ C1)” 


(۲) عبد الرحمن الرافمی : ئورة ۲۲ یوگیو ۲ لس هصدر سایق ص ۲۰۲ 
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بشىء من « الدهشة » أو « الاستغراپ » » ففى عام ۱۹۵۵ ۰ و بینما 
. كان أنور السادات يتصدى للكتابه عن قصه « آلنوره و الد يمقر طرة 
من خلال سلسلة مقالات كتيها بهذا العنوان ليرد من GI‏ على 
ما آثر من شائعات واتهامات لموقف الثورة من قضية الديمقراطية , 
ويمهد فى نفس الوقت لطرح وجهة نظر الثورة فى نظام الحكم بعد 
انتهاء فترة الانتقال فى ۱۱ ینایر ۱5۹۵7 ۰ نجده بضسم تجربة 
« ماوسی تونج » وتجربة الصین فی الکم آمام من پتهمون التورة 
بعودة الحساة. النيابية والدستور والحر بات « وقى مقفدمتهم 
الشيوعيون « « وقد اختار تنجربة التورة الصينية بالذات OY‏ 
الصين فى رآیه « كانت مثل بلادنا عندما قامت تورتها ء مستعمرة 
فیها حکام خونه واقطاع واحتکار » وذل وحقاة وعراة » وجیاع » 
نم بقول « على الرغم من أن الذين قاموا بتورة الصين تختلفب 
معنقداتهم عن معتقداتنا » الا آنهم آی ثوار الصین لم یصنعوا اکنر 
مما صنعنا حتى الآن ء فزعیمهم یقول : « ان الا ملاح الزراعی ee‏ 
الصين قضى على الاقطاع :ولم بفعل أكثر مما فعلناه نحن بذلك العدو 
حليف المستعمر ثم رد أنور السادات على اتهام الشورة باتها تحاول 
اقامه ديكتاتورية Ob‏ « قادة الصين وحدو ا ابضا من J at»‏ تس سح 
انهم Slab‏ دیریدون دیکتاتوریة » ولکن ماوتسی BLL oo Gs‏ 
الو احد قاتلا : « انتم على حق فنحن بالفعل نقیم دیکتاتسورية » ان 
الخبرة التى تکونت للشعب الصینی خلال عشرات السننن تيين لنا 
ضرورة أقامة ديكتاتورية تحرم على اارجعیین حق التعبر وحسق 
التصويت * فمن هو هذا الشعب ؟ فى المرحلة الحالية يتكون 
الشعب من datas}‏ العاملة وطبقة الفلاسن والمر حوازية الصغيرة 
والبر جوازية الوطنية » وباتحاد هذه الطبقات تکونت حکومة لهم من 
أجل اقامة ديكتاتورية من آأحل Grew‏ الاستعمار وآعوانه cp hn‏ 
shut‏ | بمضالحه فلا يسمح لهم بالتصرف ألا فى داخل حدود 
معینة ء فاذا تجاوزوا تلك الحدود بالقول آو بالغعل فسیمنعون 
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وسیعاقبون فی الحال . فلاید من تأسيس النظام الديمقراطى بين 
الشعب ۰ فیمنج حرية الکلام والاجتماع والتنظیم » ولا یعطی حق 
التصوبت الا للشعب دون الرجعیین » فالدیموقراطیه للشعب . 
والديتتاتورية على الرجعيين واذا لم نفعل هذ تنهزم الثودة وتقم 
الكارثة على الشعب وتفنی الدوله » ۰ وبعد آن پنتهی السادات.من 
سرد تفاصیل ما جری فی الصین » مقارنا بیل الاسحارات التی حققته 
التورة هناك والانجازات التی حققتها تورة ۲۳ بولیو ۰ ينهى حدیثه 
قائلا : أود أن یقراً الشیوعیون فی مصر هذا الکلام » فهم من بين 
الذین بتهموننا بالفاشیه » ( ٠ ) ١‏ 

على هذا النحو الاقرب الى « المناقسة » الهادئة المتأنية يتحدث 
أنور السادات إلى الشيوعين . ليس فى هذا المقال بل فى كل درة 
كان يكتب فيها عن التسيوعيين أو « التقدميين » . کما کان بطسلق 
علیهم فی: بعض الکتایات » ونجه مثالا لذلك فیما کتبه خلال شهر 
اغسعطس ۱۵۵ فی الوقت الذی كان فیه حمال عبد الناصر يزور 
الاتحاد السوفییتی للمرة الاول » ففى هذا الوقت كتب السسادات 
شین لاول مرة ‏ ای السلوك العادی من الشیوعیی تجاه الثورة : 
و بعلن عن دهشته من هذا الموقف الذى اتخذه الشیوعیرن بوقوفهصم 
الى جانب الاستعمار والاقطاع والرجعية الصریه فى صف واحد , 
فیقول « عندما قامت هذه الثورة . وکانت لا تزال فی ایامها So‏ 
ارتفعت اصوات من پسمون انفسهم نقدمیین هاتفة حيسي يوط 
الدیکتاتورية العسكرية 2 ومعلنة یکل شجاعه آن. هوّلاء الضباط 
قامو ! داتقلاب عسکری لصالح الاستعمار ۰ لا )9% )3 لصالح الشسعبء 
واذاعوا آراءهم وطیعوا منشوراتهم وانتشروا فی كن مکان بخرقون 
آذان الشسعب بهذا الصیاح المحیب ۰ ولا شك ان هذا Chon)‏ 
الشاذ القائم على غير أساس من القیق4 و « العلم » قد آحدت 








a oe 





)1( اخمهوربة * ٩‏ پثایر ۱۹۰۵۰ - مقال « الثورة والدیموقراطية » ۰ 
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ا ي راط وواد من هقد ایند ا یسیون رالاس ازور 
وکل الاعداء ۰۰ آقصد آعداء الشعب هولاء الذین بحتم التقدم عل 
التقدمیین آن یقفوا لیصارعوهم ۰ لکن الذی حدث في مصر كان أمرا 
٠ + Lune‏ فالتقدمدون اشتر دوا مع الا ستتعمار Jas Vig “mom Sly‏ 7 
وفلول النظام Sl‏ سقط فى ميحارية التورة المصريه « (۷) ۰ 


واذا كان آنور السادات قد اختار توقيت زداژه بان تسسات 
الناصر إلى الاتحاد السوفییتی لیکتب هذا الکلام الوحه للشیوعیین › 
فلا شك أنه كان Of Wir ae‏ بفصل Cy‏ مسالتین علافة pes‏ 
بالاتحاد السوقییتی من جهة ٠‏ وعلاقة التورة بانشیوعیین کمساله 
اة من Age‏ اشرق ٠‏ وقد استمر هذا الفصل بن العلاقتن حتی 
بعد ان" توطدت العلاقات مم الاتحاد السوفییتی عقب صفقه السلاح. 
و بعد موّازرة الاتحاد السوفییتی لصر فی مواقف عديدة ۰ ول 
الحرص قائما على أن لانكون الصداقة على ساب البادیء ۰ وذلك 
ما يشير الیه آنور السادات بقوله « اننا لن نقیل الذهب الضیوعی 
او نسمح بأن تكون هذه الصداقة طريقه الى تسلله الینا » ر ۲ )۰ 

ومن ثم فقد کان الصدام الذی وقم بين‌قيادة التورة والاتحاد 
السوفییتی عام ۱۹۵۸ ۰ نتيجة لصدام الثورة عم الشيوعييل فى 
الداخل بطبيعة الحال . وهو الصدام الذی انعکست آثازه عسل 
صحافه التورءة فی شکل حملة من الهجوم twin! 5 Vahl}‏ فد 
الشيوعيين » سبب الوقف الناهض مهم من قیام الو حدة بين مصر 
وسوریا ۰ فقد رآأی جناح من الشبوعیین dete al OT Ge pall‏ مين 
مصر وسوريا خدمت مصالح کبار اللاك والرآسمالین العرب الذین 
تدفقوا عل pas‏ . خاصة « البرجوازية ۾ السورية التی, وحدت فمها 


۰ » اغسطس ۱۹۵۸ مقال « حكابة التقدميين‎ ١6 : ryt oy 


(۲) التجربر : ۷ سشهبر ۱۹۵۵۰ . مقال « ثمن الصداثه ب ۰ 


VA 


استقرارا لها ۰ وضربه للتیار الارکسی الذی کان ینمو .و بنتشر 
هناك ( ١‏ ) وبینما عارض جناح آخر من الشیوعین هذ! الرای فان 
الجناح الضاد اصدر فنشورات عارض فيها سياسة جمال ع ۱ 
الناصر العربية » متضامنا فى ذلك مع موقف الشيوعيين السوریین . 
الذين سافر زعيمهم خالد يكداش سکرتب الحزب الشسيوعى الى 
الاتحاد السوفییبتی تار کا سوریا عقب اعلان الو حدة (CY)‏ لسم 
تفاقمت الشکله آکثر بسبپ تزاید نشاط الشیوعیين نی العراق 
فى ذلك الوقت ( فترة حكم عبد الكريم قاسم ) وانضمامهم الى خط 
العارضه الم صاعد من قبل الشیوعین السورسن والمصر بين »> وهكذا 
تهیات آسپاپ الصدام بين القومية العر بية ,2 وبين الحركة الشيوعية 
بعد أن وصل الطرفان الى. مفترق الطرق (۲) » ولم يأبه عبد الناصر 
بالشيوعيين الذین وقفوا ای جاتپ حکومه الثورة . ذلك لان معظم 
هؤلاء من الكتاب والصحفیین الذپن آقتنصر نشاطهم على الصمید 
النظرى ( 5 ) واقصى ما عرضته عليهم الحكومة فى ذلك الوقت 
هو. آن: بنضت‌تم وا الى الاتحاد القومى , كأفراد » Oly‏ يعلنوا حل 
الکتب السیاسی op‏ + وجاعت هذه المطالب على لسان أنور 
السسادات فى لتاء تم بينه وبين محمود آمین العالم « ممثلا 


للحزب الشیوعی » ۰ 


fens 


)1( احمد حمروش : قصة ئودة ۲۳ بولیو ( مجتمع جمال عبد الناصر » - 
مصدر سایق ب ص ۱۷۷ ۰ 


(۳۲) والتر لاکور : الاتحاد السوفییتی فى الشرق الاوسسط ( مترجم ) ب 
الکنت soled‏ للطبع والتوزيبع والنشر ب باروت ۱۹۹ د ص 44 ٠‏ 


(۳) نفس الصدر ‏ ص ۲۹۰ ۰ 
(5) نفس الصدن به ص ۲۳۳۰ ۰ 
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وهكذا ٠٠‏ أصبح جمال عبد الناصر مواجها بمعارضة من 
التو عبان فى مصر . والشیوعیین فى سوريا والشسيوعيين فى 
العراق فكان على axa locus‏ أن تخو ض المعركة الاعلامية ند هدن 
الجبهات جميعها وضد الاتحاد السوفيتى فى نفس الوقت ٠‏ 

بدا الهجوم تلميحا من جمال عبد الناصر » ثم علانية فى 
خطابه الذى ألقاه قى بور سعيد بمناسبة الاحتفالات بعيد النصر 
يوم ۲۲ دیسمیر ۱۹۵۸ وهو ۱ تطاب SUI‏ انهم 49 الشسبوعیین 
بأنهم «شعوبیون» وانفصالیون يعارضون الوحدة ویسعون 
لتحطیمها ر ۱ ) « وآعقب اخطاب حملة اعتقالات واسعة للشیوعیین 
ظلت قی تصاعد مستمر طوال الشسهور الاو من عام 05 ١‏ 
والعحيب آن الصحف dy poll‏ ننشر صورة برقیتن منبادلتن ou‏ 
جمال عيد الناصر و تیکنتا خروشوف بمتاسبه توقیم اتفاق السد 
ورغم ذلك واصل عبد الناصر حملته ضد الشيوعيين وانهامهم 
با لعما له > ووصل خروشوف مهاحمه حمال عد الناصر ف حفلات 
الاستقبال وفی ال تمر اخادی والعشرین للحزب الشیوعی ۰ ویقول 
" « آنتونی ناتنج » وزیر الدولة البربطانی السابق والذی استقال 
احتحاحا على عدوان السویس ۰۰ آن جمال عبه التساصر لم يسن 
هذه الجملة على ble Coss. ttl‏ على سلطته آو حماية للوحدة 
مع سسسوریا فقط , ولکنسه آراد آن شنت للعا لم عامة وللولابات 
المتحدة خاصة أن سسياستهة بعد السسویس لیست. مر تبطة 
بالایديولوجية الشيوعية ( ۰ 





(۱) الاخبار : ۲۲ دبسعیر ۱۹۵۸ - وبلاحظ أن الصحعف المصرية جمعها 
اهتتمت. بنشی هجوم عبد الناصر على الشيوعيين كما ورد فى هذا الطاب ما عدا 
جربدة السساء النى لم اتشر عبارات الهجوم التى تضمنها هذا الطاب ضد 
الشدوعيين ‏ انار shall‏ 7ب ٠ ۱۹۵۸ geome TR‏ 

Mansfield (Peter) : Nassers Ugypt, Penguin, ,,y, 
London, 1954, P.P. 36, 37. 


الشيوعيين آنذاك ظاهر OU‏ 2 

الاولى : اعتماد هذه الصحف على الخطب التی القاها حمال 
عبد الناصر فى هجومه على الشيوعيين » كمادة اعلامية أسساسية 

والثانية : أن جريدة المساء ظلت إلى أن ابعد رئيس تحر يرها 
خالد محیی الدین فی ۱۲ مارسس 1١1654‏ متحفظة فى هجومها على 
الشسو عبین » و لم تبدأ مسايرة حملة الهجوم التی ware Lyte‏ 
الثورة الاحری الو حودة فى ذلك الح الجمهورية مس آلشست عبت بت 
مجلة التحرير ) الا بعد ان تولى رئاسة ley py‏ م dar‏ « يديل 
هو مصطفی الستکاوی ۰ 

۱ وفيما يتعلق بالظاهرة الاول Ao‏ صحف الذورة قد اعتمدت 
فى حملتها ضد الشیوعیین عی العبارات وللاراء والتحلیلات التى 
كانت ترد فى خطب حمال عبد الناصر « الكثيرة » فى ذلث الوقت ء 
والتی حملت أقسى عيارات الهجوم على الشيوعيين وعلى الاتحاد 
« الشواف » فى العراق .ضبد 2 الكر يم قاسم > وهی gl AF pod}‏ 
كان يؤازرها عيد الناصر ضد عيد الكريم قاسم والتى كان يثمتى لو 
تنجح حتی. پنحسر الد الشیوعی فى العراق ٠‏ 

اتخذت صحف الثورة العناوين الرئيسية لصفحاتها الاولى 
من العسارات التی وردت i?‏ خحطت حمال whic‏ ال اص ضہ .ف 
الشيوعين 

» الشبوعبون العراقبون بد درون المظاهرات والاهانات ضد نا 
وقد آو پناهم عندما طر دهم . نوری السعيك »> )١(‏ * 


)1( الجمهوری : ۱۲ مارس ۱۹۵٩‏ © 


A) 


» الزب الشسیوعی فی مصر یتلقی آوامره من السزب 


الشيوعى فى ابطالما « )\( 

م عبد الناصر يرد على الرئيس خروشوف بقول : لانقبل 
دفاع خروشوف عن الشيوعية فى .بلادنا » (۲) ۰ 

pall ates‏ مرد عل کرو عون نت ال یی قول مسا 
خروشوف للشيوعين فى بلدنا تعتير تحديا Flies Y‏ الشعب 
العربى ‏ ان حملتتا على الشيوعيين العملاء تف الى حماية 
وطننا من استعمار حدید » (۲) 

7 الر تبس بقول- : سس سمح Atal‏ قلبله خارحه عل الوطن 
أن تسعی لساب دولة اجنبية - دفاع خروشوف عن القسیوعیین 
تدخل فی شئوننا » (5) ٠‏ 

واعتلات ‏ العف بالاتهامات التی pole) wc Wen)‏ 
بالشسیوعین ۰۰ »کانت کترة ۰ فالشیوعیون فی ری عبد الناصر 
» عبلاء ولم سمح بقيام حر نے شيو عبى ذى مصر لأننا كنا عل تقب4 
هن أن الحزب الشیوعی نی مصر Y‏ تعمل نو حی ار اد تنه ولا تعمل 
بور ar‏ تست و لذ تعمل مصلحة oAL‏ 4« 02 و کان we jo]‏ الشیوعی فی 
fans‏ هرگ عام ۲ ن ٩‏ ۷ يتلقى تعليماته من ازب انشیسیو نی فى 
ا رطالا « » واطرزت الشيوعى هنا فى سبو ر با ! تما کون a‏ العملا 

* ١969 مارس‎ ١4 : اجوهورية‎ »)١( 
۰ ۱۹۵۹ مارس‎ AV : (؟>» اللتمهودبة‎ 
۰ 49404, السعب ۳ ۷ مارس‎ At’) 


)2( الشعب : ۲۱ مارس ٩۹۵۹‏ ۰ 


AX 


الذين كانوا يتلقون الوحى من خارج پلادهم » (۱) وترددت 
هذه الاتهامات نفسها فى مقالات بعض الختاب »> be pei GN‏ يلاحظ. 
فیها آنها افتصرت على اتهام الشيوعيين العراقيين وحدهم بالتبعية 
أى أن الهجوم فى يعض هذه المقالات أنصب على الشسیو عیین 
العراقيين أو على شخص ونظام عبد الكريم قاسم فى العراق . 
ودلات شدا لازر عمد السسلام عارف الذى كان poli) wc‏ 9 نده 
ضد قاسم والدلیل على ذلك سلسله القالات النی کتبها حسین 
فهمى قی « السعب » بعنوان « بعد ۸ ا مغورة العراق 
والتی اکتفی خلالها دمهاحمة عبد الكريم قاسم ومهس امه 
ا ا ربا تر 
مجال هجومه على. الشبيوعين د العراقيين » واتهامهم بالتبعية , 

« وتمكن هؤلاء التوايم من وصم هذه الثورة ومنح العراق من Ke‏ 
lel Sb‏ » « هو لاء التوابع الذین لا دوّمنون دا لقو م4 العر دة 
پحاولون الوم جر العراق بعپدا عن قومیته وربطه بعجلة 
مو سكو « (9) ء وكذلك كان الموقف فى كتابات أنور. السسادات 
فهو يدعو للتمسك بالقومية العربية فى مواجهة الشسيوعية التى 
تهدد هذه القومیة وتهدد مصبر فلسطن ۰ فهو وغول « فأولشت 
الشیوعیون الذین فی پغداد هم عرب قبل أن ,يكونوا شيوعيين , 
ولكل واحد! أن يعتقد ما يشاء وأن يؤمن کما پشاء ۰ ولکن لیس 
من حق أى عربى مهما كان اعتقاده آو ایمانه آن پتنکر لفلسطين 
وعرب فلسطن ونكبة فلسطن ۰ أن معنى هذا أن تصبح نحن 


۳ 


(۱) اجمهورية : :۱ مارس ۱۹۵۹ . خطاب حمال عبد pols)‏ + 

)7( الشعب : ۱۸ مارس ١955‏ ب سلسلة مقالات بعنوان « عد ۸ آشهر 
هن ثودة العراق « + 1 

") الشعب : ۲۳ مارس ۱۹۵۹ Shine‏ .نعنوان « من الذی حمی ثورة 
انعراق « » 


AY 


دمس‌اعشة آمر یکا و بر بطانیا وفر سا ‘ آ و لت الدين آقامو | 
اسرائیل ویمولون اسرائیل ویسسلسون اسرائیل ویحرضون 
اسراثيل » ٠ )١(‏ ۱ 

جر يدة ه المساء » وحدها هى التى شذت عن هذا الموقف 2 فى 
البداية ای ال صدر قرعءار بابعات حالد محبی الدين عن ر لاس4 
تحريرها فى مارس 3 فعنتلما بدات الازمه والفى جمال 
عيد الناصر خطابه الاول الذى هاجم فيه cts pee)‏ یوم ۲۲ 
يوسن ۱۹۵۸ c‏ لم po‏ » ا تست : 4 جر شا راسيدا|ا سن هد | 
اليجوم (؟) ٠‏ وكذلك كان تساولها لاحدات العراق عندما بدا 
« الشواف » حركته العسكرية ضد عبد الكريم قاسم > فبيئما 
ea) ete‏ ال ند جا لن تمتها ليتع الى كه وتش 
أخبارا مستفيضة عن انتصارات « الشواف وعما أسمته بجراتم 
هادىء ومن خلال أخبار مقتضبة تنسبها الى مصادر أجنبية وخاصة 
ر رادیو لندن ) ۰۰ فنجد العتوان الرئیسی للجرید: هو « تطورات 
تورة العراق ‏ سانات ونداءات جديدة من poly‏ الشورة فى 
الوصل » وفی الیوم التالی نحد العناوین الرئيسسية هی : « آخر 
التطورات فى العراق — poly‏ بغداد بعلن آن cy da KL)‏ 
على الموقف » الى أن كان دوم ١١‏ مارس ١965‏ فأنهردت « المسناء 





(۱) التجر یر : ۳ فبرایر ۱۹۰۹ - مقال بعئوان « عن الشسپوعیین والقومية. 
العر بياة «a‏ * 


(۷) الساء : “الا ديسمير ۱۹۵۸ ب وذکر یی خالد محبى الدين آنه لم بكري 
موحردا بالقاهرة فى ذلك الوقت » لكنه كو كان موجودا ا اختلف موقفه عن ذلك.٠‏ 


Ax 


يحتمل عبد الناصر ذلك فطلب ايعاد خالد محيى الدين عن 
حريدة المساء ( ٠ ) ١‏ 

كان موقف بجريدة المساء على هذا النحو ينسيق نماما وطبيعة 
تفكير خالد محيى الدين ومجموعة الكتاب اليساريين بها 2 بل ومع 
طابع الجريدة التى انشئت أساسا لتكون منبرأ لليسار فى 
مصر . ولذلك قان كاتا واحدا قی « السباء » لم باجم 
الشيوعيين فى العراق أو قى أى مكان ولم تهناجم اللجريدة 
الاتحاد السوفيتى مثلما فعلت الصحف الاخرى . وكذلك فانها لم ٠‏ 
تنشر ما جاء فی خطب عبد الناصر من هجوم ضد الشسيوعيين 
بل أن كاتبا مثل الدكتور عبد العظيم أنيس ینب مقللا عن 
« ال رکة الوطنية العربية » معارضا فی ذلك خط عبد الناصر الذي 
كان فى أوج حماسهه للقومية العربية ولیست « الوطنية العربية » 
وکان من نتیچته آن ابعد الدکتور عبد العظیم أنيس ومنضم من 
من الکتابه فی حر بدة « الساء ۰ (» ) 

و مداأت جر يده « المساء » يداي جد بدت و مخنلمة دید أن خلا 
» مصطفی الستکاوی » محل خالد محیی الدین » فاختفت الأقلام 
الیسباریه من اشریدة ء وبدأت حملة هجوم مکثصة ضد 
الشیوعییل 2 برزت واضحه فی العناوین الر‌ئیسسیه والاخباز 
و ألقالات أ بضا ( 9 ) ء والى حانيها سلسلة مقالات لتأصيل فکر 
سح م 

٠ ١965 المساء : ؟١ مارس‎ )١( 

(؟) شس الصدر ۰ 

(tp‏ آنظر مفالات مصطفی السستنکاوی فی المسساء : ۱۹۵۹-۲۲۳ بعنوان 
« الرحف الشسسیوعی » ۰ و ۱۹۵۸-۲-۲۶ « لا فرق بن النطقن » » و ۲-۱۶ 
8 « هذا الؤتمر » > وانظر ایضا مقالات سامی داود فی السباء ۵۹-۲-۲۲ 
« ناذا تغيرت سباسة موسکو » » و ۵٩۹۲-۲۲‏ « خروشوف یعاتبنا » » و سوس٩ه‏ 
« ردنا الاستعمار من الياب ففتح له قاسم جميع ائنواقد والانواب » » و ۱۷۲سس۹ه 
« لاذا نعتیر الشیوعية خطرا علینا » ۰ 


Ao 


حمال عمك pes)‏ کشها الستکاوی متل » تور ننا السياسية تقوم 
على أساس ابيحاسة Golo‏ 7 (۱) و « csi low YI ole‏ @ 6 وغيرهما 


وأخيرا + فان أهم ما يمكن أن نلاحظه على موقف ص حافة 
الثورة من الشيوعيين من خلال ما تقدم هو 
آولا : ندرة الهجوم عل الشیوعیین قبل احداث عام ۱۹۵۸ ترجم 
بالدرجة الأولى الى نظرة الثورة ای حجم الشیوعین او تأ يرهم 
المحدود فى الحياة السياسية المصرية ء أما فى عام ۹۵۸ ۰ ۱۹۵۹ 
فقد كانت المجابهة مع القبيوعيين Ce pall‏ والسنوريين والعراقيين 
والانحاد السسوفیتی أيضنا > ومن تم اشتدت حادة الهجوم على 
الفسوعين + 


تا نبا : قبل VACA‏ لم eee‏ صحاقة التورة أدضا ye‏ در أو تقسسار 


موقف الثورة من الشیوعیین واعتقالهم » على نحم ما فعلت 
تجاه الاخوان السلمین متلا . ودلك بعصکس آیضا وحهة 
نظر الثورة ,4 Gj Le pA‏ لا حبد التعاطف الجماهرى 
الواسع مح الشیوعیین .۰ 


: قبل ۱۹۰۸ لم تتهم صحافة الثورة أيضا بتبرير أو تقسير 
ما حاء فى خطب جمال عبد التاصر « ودلث لافتفار هذه 
الصحف فى ذلك الوقت ال وجود الکتاب الذین یقومون 
بهذ! الدور ۰ فالکتاب فى Pohl Sor p>‏ 


Liv 


الیسسارین و کذ لاک فى اطمهمور ره عم KS‏ هنهم » o> I‏ 


(۱) ساء : ۱٩‏ آیریل ۱۹۵۶ ۰ 


)1( الساء : ۱۸ ۲بریل ١964‏ ۰ 


AN 


فى الشعب كان واضحا تعاطفهما مع اليسناز المصرى ,2 
و کانت Alone‏ التحر در تفتقد أو جود الكشابي > و کان oy‏ 
السادات قد توقف عن الكتاية قبل هذا الصدام ولم یکتب 
آناءه غس مقال واحد فى مجلة التحرير » وترك العمل 
عقب ذلك مباشرة ليتولى صلاح سالم مسكولية الجمهورية 
رابعا : اتسمت الحملة الص حفية ضد الشسيوعيين بالطابم 
الد بماجو جی آکثر من اعتمادعا على التعليقات والتحليلات 
الرصينة » وذلك بعكس الحالة التى كانت عليها ص حافة 
الثورة فى ذلك الوقت ( عام ۱۹۵۹ ) ۰ وهو العام الدى 
توقفت فيه جريدة الشعب ومجلة التحرير عن الصدور 


AY 


Bl S| الفصل‎ 


مو قف صحافه النورة 


خلال آژمة مارس ۱۹۵۶ 


شهدت مصر فى الفثرة من أواخر شهر فبراير الى نهباية 
.مارس ١3565‏ آحجداثا سياسية هامة > تركت آثارها واضیحه على 
كافة القوى السياسية المصرية 2 وحددت بشكل نهائى وقاطم 
موقف لورة 6" يوليو من قضصمية الديمقراطية وتصورها 
للمؤسسات الدستورية التى تريدها ۰ یل وحسمت قضية آخری : 
على نفس القدر من الأهمية هى قضية اسس‌تمرار « العسکرین » 
فى الحكم , أو عودة الجيش الى ثكناته , أو بمعنى آخر قضسية 
استمرار الثورة أو عودة الحياة النيابية الى مصر بعد أقل من عامين 
من قیام الثورة ٠‏ 

هذه الأحداث التی شهدتها مصر آنداك » هی ما اصسطلح 
'الباحثون على تسنمیته باسم ر آزمة مارس ۱۹۵۶ » 

واذا كان مهما أن نعرض فى المداية لأحدات هذه الأزمة 
وملابساتها فان ما يعنينا منها فى هذا البحث هو. ما يتعلق بقضبية 
الديمقراطية فقط . دك لأن هذه الاحداث فجرت مواقف EAS‏ 
تتعلق Ole Vo‏ واليرلمان والدستور والأحكام العرفية والشكل 
الأمتل لنظام الحكم فى مصر , ومن ثم فانه لا يعنينا كثيرا تناول 
موقف صحافة الثورة من موضوعات اخری غير هذه الوضوعات 
التعلقة بقضية الديمقراطية » رغم تعدد. الاحداث والوضصوعات 


AA 


خلال الأزمة ۰ .سواء ما پتعلق باثلاف الذی نشب بين محمد نجیب 
وبين أعضاء مجلس قيادة الثورة من جانب آخر ٠‏ 00 

على كل الأحبوال فقد بدأت أحداث الأزمة عندما قدم 
محمد نجیپ As) Lat)‏ ہوم ۲۲ فبرایر ۶2 احساسا Ov dia‏ 
وجوده فى السلطة قد أصبح وجودا صوربا » وأنه لا پشسارك فیما 
یصدر من قرارات عن مجلس قيادة الثورة ۰ وصدر قرار مجلس 
قيادة الثورة بقبول الاسنتاله » وأصدر بيبانا بذلك > تضسمن 
عبارات قاسية ضد محمد نجيب مثل « ان محمد نحيبي کان يعدا 
عن صفوف الضناط الاأحرار » وانه « أخطر باخثياره قائدا للثورة 
قبل قیامها بشهرین فقط » وآنه « بند نستة آشهر من قینام 
التورة بدأ يطلب بين وقت و آخر من الحلس منحه سلطات تفوق 
سلطه العضو العادی » وآأنه « احمللا ۰۰ طالب سسلطة فردية 
مطلقة » ( ١‏ ) 


لخن هده الاستقالة وابتعاد مخمد نجيب عبن قيادة الثورة لم 
MW gb in),‏ + فقد اعلنت بعض وحدات وأسلحة اليش ا ید ھا 
العلتی لحمد نجیب .۰ , مثل سلاح الفرسان الذى كان لالد محیی 
و کدلك اندلعت الظاهرات فی شبوارع القاهرة » والتی نظمتها 
القوی السياسية الصریة « الاسزاب القديمة والاخوان 
والشیوعیون » والذین کانوا پرون قی الثورة دیکتاتوربة عسكرية 
وأسفر الصدام بين هذه القوى وبين قوات الشرطة عن سقوط 
pie OW‏ قتيلا من المدنيين وسقط عدد آخر من الحنود ٠‏ 





(۱) آشمهورية : ۲۵۰ فیرایر ۱۹۵۶ ۰ 


(۲) عید العظيم دمضان : عبد الناصی واژمة مارس ب مصدر سایق - ص ۱۸۹ 
9 ۰ ۷ ۰ 


4+ 


آمام هه الاحداث ء تراجم مجلس قيادة النورة فقرر اعادة 
محمد نحیب ۰ الذی وافق وبعت ال الجلس قائلا « حرصا منی على 
Lei.‏ وحده ۷ مه فى الظروف الحاضرة > ويناء على دعوة مجلس 
قيادة الثورة قبلت رئاسة الجمهورية اليرلمانية المصرية » ( ١‏ ) 
ورغم عودة محمد نجيب »> الا أن المظاهرات وآعمال العنف کانت 
لا تزال مستمرة ۰ وانضم الطلاب إلى المظاهرات التى كان واضحا 
أن الاخوان المسلمين يح ركونها ء. وتأكد ذلك عندما ظهر محمد 
نجيب فى شرفة قصر عابدين لتحية الجماهير فى المظاعرات ,2 
فظهر ای جانبه بعض قادة الاخوان » Peg‏ كلمته اليهم مرددا! « الله 
أكبر كيرا والحمد لله كتيرا وسبحان الله يكرة وأصيلا » ( ۲ ) ۰ 
وأمام استمرار حملة العنف من حانب المتظاهر ين بعد إعادة محمد 
نحيب اضطرت السلطات الى القاء القيض على عدد من الأشخاص 
كان من بینهم عبد القادر عودة وآخرون من حماعة الاخوان ۰ 

be‏ انه بعد أن اتخذ El pall‏ داخل معسکر التورة شكلا 
خطيرا ah as‏ الاسلحة ضد سلاح الفر‌سان وضد اتجاه تصفقية 
الثورة , وبعد أن تحرك المعسكر المضاد للديكتاتورية بمظاهرات 
هائلة بما كاد يهدد يصدام بين الیش والشعب (؟) ء كان لايد 
من اتخاذ احراء فکانت القرارات العروفةه بقرارات ه مارس ۶ ۱۹۵ 
حيث قرر محلس قبادة الثورة « اتخاد الاحراءعات فورا لعقد حمعية 
تأسيسية منتخبة بطريق الاقتراع العام المباشر » على أن تجتمع 
خلال شهر يوليو ١965‏ وتكون مهمتها : مناقشة مشروع الدستور 
الجديد واقراره . والقيام بمهمة البرلمان الى الوقت الذى يتم فيه عقد 
البرلمان الجديد وفقا لأحكام الدستور الذى ستقره أحكام المعية 
التأسيسية ٠‏ 
spall cy‏ : ۲۸ فبراير ۱۹۵۶ * 
() الصرى : آول مارس ۱۹۵۶ ۰ 
(۲) عبد العظیم دمضان - عبد الناصر واژمة مارس - مصدر سایق س ص۱۷ 





۹۱ 


ولکی تجری الانتخابات فى جو نسوده الحرية التامة » فانه قد 
اعتیارا من ) نفس الیوم 4 قیما عد | الشئون wo (LI‏ 4 با لدفاع 


۰ ) ١ ( » الوطتی‎ 


وستل عيد الباصر الذی آعلن هذه القرارات عن الاحزاب 
فقال « آن تنظیم الاحزاپ سيكون متوقفا على الدستور الجديد الذى 
سمتبت فيه الجمعية التاسيسية + وأن الشعب نفسه هو الذى 
سينتخبي هذه الجمعية » وسثل عن المعتقلين السياسيين فقال : 
« سوف یتم الافراج عمن لا تثبت ضده تهمة من المتقلین وان جمیم 
القوانين التی صدرت قى غيبة البرلان سبوف تعرض عل الجمعية 
التأسيسية » أما عن وضع مجلس قيادة الثورة بعد انتخاب 
البرلمان الجديد . فقد قال عبد الناصر « لقد اصيحنا رجال سبياسة 
وبجب أن يبعد امیش عن السياسة . ولذلك فاننا سنتنحی عن 
مراکزنا فی اطیش » ( ۲ ) 


مغزى قرارات ۵ مازس هه » آنها اسستجابة للمطظالب 
الجماهير بة بعودة الجيةة الديمقراطية , وازالة .ما علق . بأذهان 
الشعب من اتجاهات التورة الدیکتاتوریة . تمهسدا لنزولها ال 
ساية العمل السياسى مثل بقية القسوی السياسية الاخری . 
وبالفعل فقد ناقش مجلس قيادة النورة فی ذلك الوقت تکوین 
حزب باسم الحزب الجمهورى » أو الحزب الاشتراكى الجمهورى > ويد 
الد کتور راشد البراوی یعاونه الیکیاتی سمیر حلمی والبکبساشی 
محمد صدقی سليمان 2 فى وضع بر نامج الحزب على آساس نقدمی 
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یختلف عن برامج الاحزاب الاخری » ولخنه لا پنجاوز « gold‏ 
الاشتراكية المعتدلة » ( ١‏ ) 


غير أن الامور لم تواصل سيرها الظبيعى بالنسية لأعضاء 
مجلس Bold‏ الثورة فهناك محمد نجيب پواصل مطالبته الصول, 
عل سلطات اوسح > خاصة فیما بتعلق بتعيين قادة الوحدات فى 
القوات المسلحة »> وهناك الصحافة ب يعد أن الغيت الاحكسام 
العرفية وتقرر الغاء الرقاية ب pid‏ بالاصوات التی تطالب 
بعودة الیش « فورا » ال ig GLAS‏ تقول بان النحاس سوف. 
يرشح نفسه لرئاسة الجمهوزية ( ۲ ) وبعضها PW‏ يدعو الى 
اعادة الآحزاب القديمة أو يصور الامر على هذا النحو ء هذا الى 
جانب aL}‏ الشسد یدق التى شنتها محله » الجمهور المصرى » فى 
ذلك الو قت be‏ » العمسكريين » وكذلك الأخيبار التى نشرتها 
جر ددة « القاهرة » السائیة والتی اعتبرتها قيادة الثورة « آناء 
Lar‏ من شأنها بلبلة الأفكار » 2 فوض عتها تحت الرقابة مرة 
أخرى (۲) ۰ 

آحدثت هذه الامور تآثرها ولا شك فى مجلس القيادة: 
OL ba hiss‏ راضحا من خلال الخطاب. الذى آلقاه صلاح سسالم فی 
عمال المحلة الكبرى فى ذلك الوقت والذى قال فيه « ولكننا ننذر 
الطغیان والطغاة آن یفکروا قبل السطو عل حقوق الشعب بأنها. 
لن تکون ثورة بیضاء بل ستکون ثورة حمراء (۶) " 





۰ الاهرام : ۲۰ مارس ۱۹۵۶ * 
cry‏ آخبار آلبوم : ۳ مارس ٩۹۵۶‏ ۰ 
رت اللمهورية : ۸ حارس ٩٩۹۵۶‏ * 
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دفی ذلك لوقت أ مضا بعت حسن الهضيبى المر شف العام 
Of‏ المسدمين خصابا من السجن الى محمد جیب يعرب فيه عن 
عدم ثقته فى أن قيادة الثورة جادة بالفعل فی ااقامه حعم ديمقراطى 
سلیم » مطالبا يضرورة أن يشارك الاخوان المسلمون فى تقرس 
شئون البلاد . ومعلنا فى نفس الوقت أن « قرار حل الاخوان 
وان انزال اللافتات عن دورهم هانه لم يخير القیقه الواقعه وحى أن 
الاخوان نسلين ا پمکن حلهم ,2 لان_ الرابطه التی تربط بینهم 
ھی الا عتصسام بحسل الته ٠ cht‏ وهی اقفوى من ذل قوة » (CV)‏ © 
وكما طالب الاخوان المسلمون بالافراج عن المعتقلين منهم 2 احتجت 
نقابه المحامين أيضا على أن عداد منهم تعرض للتعذيب بعد اعتقاله 
. وبعث نقيب المحامين برقية الى محمد نجيب من أحل ذلك قال له 
فيها « أنه وصل الى علم مجلسى النقابة آنه وقم اعتداء على الاسانده 
آحمه سین وعبد القادر عودة وعمر التلمسانى المحامين بعد 
اعتقالهم ۰ وهو آمر لو صح » يكون بالغ الخطورة ولا برضي 
سیادتکم » فأرجو أن تأمروا بتخقيق الامر حتى بنال العتدی sth‏ 
Geeky Gill‏ مم ما وقع منه » (۲) ٠‏ آکثر من ذلك أن يوسيف 
صديق ‏ عضو مجلس قيادة الثورة السبابق ب بعث هو الآخر 
برسالة الى محمد نجیب پقترح فیها « آن علاج الوقف ینحصر قی 
آحد حلين لا ثالث لهما : دعوة السرلان النحل لیسارس حقوقه 
الشرعیه ۰ آو تاألیف وزارة ائتلافية تمثل التبارات السسباسسة 
المختلفة فى البلاد وهی الوفد والاخوان السلمون والاشستراکبون 
والشیوعیون تشرف عل احر!ء انتخابات للبرلان فی أسرع فرصة 
حتى تختار البلاد سکامها الشرعیین و بعود العش ال ثکناته » (Wy‏ 

(4۱ الصری : ۱۷۰ ارس ٩۹۵۶‏ + 

(۲) للعری : ۱۷ مارس ۱۹۵۶ ۰ 

٠ ۱۹۵۶ مارسش‎ YE : الصری‎ )۲( 
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اصیح الموقف مهتزا هذا تحت اقدام مجلس قيادة الثورة 
و لم بعك معلر! be‏ رمام الامور » ومن ثم gu‏ لا بد من اجر اء 
iste‏ عدر القلق والتو تر وعدم الاستفرار ٠‏ انعتید مجلس تياده 
التورة یوم ۲۱ مارس ۱۹۵۶ ۰ ویقول آنور السادات آن الامور التی 
طرحت آمام الوّتمر الشترك « مجلس القيادة ومجلس الوزراء » 
فی ذلك الیوم elke vt Nd) re‏ العرفيبة فورا وقبام 
الاجزاب وتشسكيل وزارة مدنية ٠٠‏ أو حرمان الرجعيي والمفسدين 
من الحقوق السياسية واتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية البلاد حتى 
قيام الجمعية التأسيسية وهى التى تنظم موضوع الأحزاب 2 ورغم 
أن الاغلبية صوتت مم الاقتراح الاول بآغلبیه ۱۳ صوتا ضد ۸ 
اصوات وامتنع محمد نجيب عن التصبویت ۰ فلم تصدر 
قرارات « ٠ )١(‏ الى أن صدرت آخبرا قرارات ۲۵ مارس التی 
نصت على الآنى : 

. بقیام الأحزاب‎ foot نب‎ ١ 

؟ ‏ مجلس قيادة الثورة لا يؤلف حزبا ٠‏ 

٠‏ لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك 
تأثير على الانتخايات ٠‏ 

5 س انتخاب المعية التأاسيسية انتخابا مباشرا دون 
تعيين ای‌فرد ویکون لها السيادة والسلطة الكاملة » وتكون لها 
سلطة اليرلمان كاملة والانتخابات حرة ٠‏ 

ه ‏ حل مجلس قيادة الثورة فى 55 يوليو باعتبار الثورة 
قد انتهت و تسلیم البلاد لمثل )4,5 ۰ 

1 - تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد 
انعقادها ٠‏ 








٠ » glia LS اجمهورية :+ ۲ مارس عوهة١ا  مقال د‎ )١( 


وما أن آعلنت ede‏ القرارات حتی تم الافراج عن العتقلن 
السياسيين وقد افرج فى مقدمتهم عن الاخوان السلمین اومر شدهم 
حسن الهضيبى الذى توجة اليه جمال عبد الناصر وصسلاح سالم 
ازیارته فی منزله فى وقت مناخر من اللیل فور الافراج عنه (۱) 
أما بالنسبة لزعماء الوفد فقد ضوعفت الحراسة حول بيت النحاس 
وآفرج عن فوّاد سراج الدین ولکن لیبقی فی الستشفی .2 وكذلك 
ابر اهیم فر ج (۲) » وفی البوم الال لقرارات ۲۵۰ مارس ۱۹۵۶ 
اجتمح مجلس نقاية الصحفیین واتخذ قرارات طالب فیها بالغاء 
الأعکام العرفية فورا والافراج عن العتقلن وتألیف وزارة قوميسة 
لاجر اع الانتخابات الجديدة على هدى الممادىء التى آمنت ها 
البلاد () 2 وكذلك عقد المحامون جمعيتهم العمومية 2 وشسنوا 
هجوما عنیفا على اسلوب « البولیس الربی ot bn‏ « آحمد آنور » 
لاعتداثهم على المعتقلين . وطالبوا بالاء الاحکام العرفيیة فورا 
وتضکیل وزارة مدئية لاجراء الانتضابات ( ۶ ) ۰ وارتفعت 
صیحات الطالية بالفاء الاحکام العرفية آیضا من جامعتى القاهرة 
والاس‌کندر به ۰ 


لم يشسذ عن هذا الموقف الا الاخوان السلمون ؛ فقد صدر 
لهم رأئ Lad « Joe‏ يختص بعودة الأحزاب السياسية » آملنا لا 
بعود الفسات deal‏ ءمرة اخرى قاننا لن نسكت على هذا الفساد 
بل نؤيد بقوة حرية الشسعب كاملة ولن نطلب تأليف أحزاب 


(۱) المری : :۲ مارس ۱۹۵۶ ٠‏ 
(۲) الصری : ۲۰ مارس ALOE‏ © 
(۲) العری : ۲۷ مارس ۱۹۵۶ ۰ 


)£( فقس الصسلر ۰ 


AN 


سنياسية )١(‏ او كذلك قال الهضيبى فى مؤتمر للاخوان المسلمين عقد 
يوم ١‏ مارس (5) ٠‏ وهذا الموهفف بالطبع پتفق مع وجهه نظر 
الاخوان ورأيهم فى الحياة النيابية وموقفهم المعادى للاحزاب ٠‏ 
أن هذ! الوقف من الاخوان المسلمين هو الذى رجم قوة حمال 
أن المظاهرات التى قامت دوم ۲۱ مارس 2 ۵ + والاضراب العام 
الذى نادى به عمال النقل » كان US‏ كله بترتبيب أعد له مسسببقا › 
ولعبت فيه « هيتة التحرير » دورا كبيرا ٠‏ 


امهم أن حالة الفوفضى الرهيبة » و توقف جميع وسائل 
المواصلات عن السير » واصرار العمال على « اسستمرار الثورة » , 
كان المبرر الذي أدى إلى صدور قرار من مجلس قيادة الثورة 
بالغاء قرارات Yoyo‏ مارس ٠ ١9605‏ ونزلت القوات المسلعتة الى 
الشارع لحفظ النظام ٠‏ وصدرت قرارات بحل مجلس نقاية 
الصحفيين واحالة بعضهم الى المجاكمة . كما صدر قرار آخر 
بمحاسية المسئوللين عن الفساد فى العهود الماضصسية و تطهير 
الصحافة ٠‏ 

وكان ذلك هو آخر ما وقم من آحداث فى سالسلة من 
الأفعال وردود الافعال ء بدأت منتذ آواخر فبراير ۱۹۵۶ ۰ وهی 
الأحداث التى اصطلع على تسميتها أزمة مارس ٠ ١58605‏ 

فماذا كان موقف صحافة الثورة خلال هذه الأزمة ؟؟ 

كما سبق القول » فان موضوع هذه الدراسة وهو « موقف 
صحافة الثلورة من قضية الديمقراطية » يحتم علينا أن نقصر 
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البحث فى موقف هذه الصحف تجاه موضوع واحد من الرضوعات 
العديدة النی برزت خلال آز مه مارس ۶ ۱۹۵ > صو موضسوع 
i‏ الد یمقر احایة » فقط ٠‏ ولا شك أن موقف صصافة الثورة هن هذا 
الوضوع خلال صده الاز مه تنضح أبعاده كاملة عندما بقاس بموقف 
الصحف الاخری منه ۰ وأهمها با لعطسح صحف الاهرام والاخب از 
والصری ومجله روز الیوسف ۰ 

بالتسية للاهرام ٠٠‏ فيمكن القول يأنها بوقعت علىم هامس » 
الازمه » فاکنفت بنشر الاحدات والوقائم دون التعبیق علیها ۰ 
وعموما فان مو‌تفها منذ ان فامت الثورة بالفء الاحزاب » وهو 
موقف Vi be Ge ti‏ تنجذب الى تحبيذ راى معين أو تابيد وجهة 
نظر بعینها او تتبنی قضية سياسيه محددة + و کذللت فان 
ر- الاحرام » قی ذلك الوقت كانت تفتقر الى الكتاب آلیارزین من 
كتاب الرأى مثاما كان متوافرا للصحف الاخرى ۰ مثل آحمد 
بهاء الدین واحسان عبد الق دورس os?‏ روز اليو سق . ومثل 
مصطفى وعل Gul‏ وحلال الحمامصى فى الاخبار . ومتل آحمد آبو 
الفتح ومحمود عبد المنعم مراد فى المصرى , ومثل الدكتور طه 
سين والد كتور محمد مندور والدكتور لويس عوض وخالد محمد 
خالد فى الجمهورية ( ۱) ۰ | 

: فقد ركزت عل موضوعين‎ ٠ » دار أخبار اليوم « وصحفها‎ Lei 
الاول : احباء العداء القد بم للوفد » فننشر آخبارا مختلفة عل غرار‎ 
أن النحاس ینوی ترشیح نفسه لرئاسة الجمهورية » ستی تثبر‎ 
بذ لك حفیظه مجلس القيادة ضده وضد الوفد , أو أن محمد ثحبب‎ 
اتصل بالنحاس لیستفسر عن صحته لکی توحی بان مدا‎ 





(۱» کرم شلمی : عشرون بوه هت . هصر ( دراسة ووثائق فى ازمة مار » ہے 
الثاهرة ۱۷۰ عا ص £4 ۰ 


NA 


اتصالات بين محمد نجیپ والنجاس فى وقت كان عبد الناصر 
بتصل بالاخوان السلمین فى محاولة لاستقطابهم ال جانبه فی 
ےرک امه مح نحینب ۰ (۱) 

الثانى : التشتيك فى أهلية الشعب المضرى وقدرته على 
عمارسه حياة نيابية صحیحه ۰ فنجد على امين يطالب يمن يفول 
للشعب « انت اخطان » ٠١‏ قاتلا : م يجب فى نفس الوقت الذى 
تضمن فيه للشعب حقه فى الخطأ يجب أن نضمن وحود صسوت 
يقول للشعب فى المجلس الجديد انت اخطآت ويدله على طريق 
الصواب » ( ۲ ) ٠‏ أما جلال الحمامصى فرمى الشسعب الصرى 
بالتخلف وعدم أعليته للادلاء. بصوته فى الانتخابات قائلا » أن 
الناخب هو حجر الأساس us?‏ بناء حبائنا البرلمانية القادمة ٠‏ ولا 
أظن أنه تعلم فى الفترة السابقة كيف يمارس حقه النيايى عن 
ایمان » لا عن خوف أو رهبة.. بو لاأظن كذلك أن الفترة الباقية علل 
اجراء هذه الانتخايات تكفى لأن تخلق من الناخب مواطنا قادرا 
على أن يرجح يصوته الرأى السبليم والفكرة الوطنية التى لا 
یشو بها غرض آو هوی » (۲) ۰ 

" أما جريدة المصرى ‏ والى جانبها مجلة روز الیوسف — 
فقد اتخذت موقفا شديد الصسلابة فى الدفاع عن الديمقراطية 
.و تسجيع بحطو ات مبحلسی قيادة التورة قى هذا الاتحاه , والمطالية 
باحر!ء الانتخابات .واعادة الياة النيابية للبلاد ء من خلال مقالات 
لأحمد أبو الفتح ومحمود عبد المنعم مراد )٤(‏ » ومن خلال تصديها 


)2232 نفس geal]‏ تب سں ۵۰ » ١ه‏ + 
(T)‏ الاخبار : ٩‏ مارس ۵ ٩۹‏ ۰ 


دم) الاخبار : ۸ مارس ١9015‏ مقال « ترید الناخب اولا » ٠‏ 


(ع) الصری : من ه مارس ۱۹۵۶ ای ۲۷ مارس ۱۹۵۶ ۰ 


۹۹ 


للرد على المقالات التى كانت تنشر فى أخبار اليوم والاخبار ء والتى 
كانت ندعو لعدم التسرخ فى اشراء الانتحاياتك واعادة الحياة 
٠ dubs}‏ وال جانب دلك له فقسد کانت جریدة الصری هی 
الجريدة الوحيدة التی pit doe ll coli‏ بیانات الاحوان 
واحيارهم » وبیانات التقایات المهنية ومواهفها المؤيدة لاعادة الحياة 
٠ doll‏ وقد انخذت « الصری » هذا الوقف فی ظروف شدبدة 
ابصعوبة . (ذ أثانت طرفا فى صراع داتى بينها وبين الاحیار واخبار 
اليوم من ناحية وجريدة الجمهوريه من ناحية آخرى 6 وهى الجريدة 
التی شنت حملة هجوم ضاريه على المصرى وعلل أحمد آبو القنسع 
خاصة ٠‏ وكذلك فقد تعرضت الجر يدة لهجوم جماعة من « العمال » 
علیها . کما قدم صباحبها حسين أبو الفتح الى نيابة أمن الدولة 
بتهمه نشر آخبار کاذبة عن اتحاد عمال النقابات ٠ )١( ٠‏ 

Lil‏ صحف الثورة ء فانه يمكن القول بأنها فى هذا الظرف 
الخاص اا a TO‏ 
قیام الثورة - ظهر فيها انحاهان واضحان : 

الاتجاه الاول : اتجاه رسمی یعکس رآی محلس قبادة الثورة 
ومواقفه .2 وهو الاتحاه الذى تعير عنة مقالات أنور السسادات فى 
تلك الفترة ۰ ومقالات آخری نشرت بدون توقيع اسسم كاتبها ٠‏ 

والاتجاه الثانی : ۰۰ شخصی یعبر عن آراء ومواقف محموعة 
من کبار الفکرین والکتاپ الذین عملنوا فى صحف الثورة أو 
« تعاملوا » معینا فى ذلك الوقت ۰ متل الدکتور طه حسين 
والد کتور محمد مندور wag oF ly‏ عوض وحالد محمد خالد 
وغبرهم ۰ | 

بالنسية للاتجاه الأول نلاحظ آنه ركز علی مسسالتن : الآولى 





)\« كرم نش البعى 0 عرو ن laos‏ صرت اهي تب دوشن سایق مت ای of‏ ۰ 


Vie 


توضیح وتفسبر موقف مجلس قيادة الثورة ازاء أحداث مارس 
وقرارانها الثتى صدرت لممارسه الحياة الديمقراطية , نما پشبر ال ان 
محلس الثورة وجمال عبد الناصر GIL‏ كان من آشد المؤيدين 
لهذه القرارات وليس محمد نجيب وحده ٠‏ والثانية التصدى للقوى 
السياسية القديمة « الوفد » و « الاخوان فى الفترة ما قبل ۲١‏ 
مارس فقط أما بعد هذا التاريخ فقد هادنوا الثورة ووقفوا ضسد 
الأحزاب الليبرالية بعد الافراج عنهم وعن زعيمهم حسن الهضيبى 
بعد قرارات YO‏ مارس ۱۹۵۶ ٠‏ وقد كانت القوى السسمباسیه 
الصریه « الوفد والاخوان والشسیوعیون.» ی التی انتظمت فی 
الظاهرات أالتى اندلعت عقب استقالة محمد نجیب . وکان Ab)‏ 
طوال الفترة من ه مارس الى ۲۵ مارس هو أعلل الاصسوات مطالبه 
با لد یمقر اطیه وعودة الیش ال الثکنات ۰ 


حول هاتين المسألتين : شرح موقف الثقورة من قضلية 
الديمقراطية والهجوم على القوى السياسسية المصرية 2 برز الاتجاه 
الرسمى فى صحافة الثورة والذى عبرت عنه. بوضوح كتابات. أنور 
السادات وكتابات أخرى ظهرت . بدون نوقيع کاتبها ۰ فنجد أنور 
السادات بعد عودة محمد نجیب والرجوح عن اسستقالته و تحت 
ضغط القوى الشعبية والعسكرين كما تقدم  »‏ نجد أنور 
السادات يكتب مو کدا آن SA ONE‏ وقع داخل مجلس قياد: 
الثورة بين محمد نجیب وآعضاء الجلس کان مجرد خلاف فى 
وجهات النظر وليس خلافا على مبداً من مبادیء الثورة « فلم یکو نوا 
آمام طغیان ولا آمام فساد » بل کانوا آمام سبل تشسعصت ۰ کل 
مدهم بری آن واحددا منها هو الاأفشل لصر والأسسلم لها , فكان 
اخلاف الذی برز عنده الاتزان » وتحلت معه آفضسل فضائل 
الثورة من ايثار للوطن على کل شیء فی الوجود » ر۱) ۰ آما حدف 


ا 


(4۱ النجر بر : Jaf‏ مار س ۶ ~~ مقال « آمك جیا شاوسا .» 





أنور السادات من حهذ | ASS‏ على و حدة مجلس القبادة « ABS‏ كان 
ولا شك . تهديد. القوى السياسية التئ أعادت نجيب والتى يطلق 
عليها السادات أسماء » التر صون والأعداء والشامتون « )\( ‘ 


حتی [ذا Sob‏ قرارات ه مارش ١5505‏ والتى كانت تعد فى 
واقع الامر پمثابه خطوة أولى على طريق الديمقراطية ؛ نجد آنور 
السادات سادر الى القول Qo‏ هذه الخطوة SS.‏ طر بق الديمقراطية 
انما مجلس قيادة الثورة. هو الذى رآی ضرورتها ءولیست .القوی 
السياسية السايقة J‏ الثورة ء ویتارن السادات س الو قفن فيقول 
« آرادها الا نتهاز بون والو تورون فوضی ودمارا ودماء ¢ وشاء الله 
الا أن يريدها على لسان رفاق الثورة » حرية فی القول برفم الرقابة 
عن الصحافة » وحرية للشعب 'فى أن يختار فيعلن عن موعد 
انعقاد اطمعیة التأسيسية بانتخاب حر مباشر » ولم يفت السادات. 
آیضا أن یژکد فى هذا المقال عل ما.یبذله آعضاء مجلس الثورة 
من حید دائب أمين ورمخلص لهذا الشعب ‘ فيقول « أن التارريخ 
سيروى » cede‏ آولشك الرفاق الذين يعملون وسسيعملون فى 


صمت هو فى نظر هم آرو ع وانطلق .من کل CA) ho‏ سسطره 
السطرون (۲) ۰ 


وفى مواجهة الدعوة التی ظهرت فى الصحف فى ذلك 
الوقت ۰ وطالیت الیش بالعودة ال الثکنات » یکتب السادات 
لينبه الى آن مجلس الثورة لن يتخل عن مسئولياته الا بعد أن 
تحقق الثورة أهداف الشعب » « وتعيد اليه حياة دستورية برلانية 
مس اة مبرأة من عيوب الماضى وآثامه » لأن ممثلى الشعب الذين 
سیننخبهم للجمعیه التأسيسية سیشت کون اشتراکا فعلیا فياقرار 


a ee سس‎ 


)۱ تفس المتصدر ۰ 


(؟) الجمهورية : لا مارس ۱۹۰۶ - مقال بمنوان « رای » ۰ 


AY 


اتدستور بعد منافشسسه مواده ء نم يدعو سد دلت للانعتفاف حول 
التورة فیقول ان « الاصوم » بعملون ‏ حاهدین على عر قله حياة 
الاستقرار النی بدآأت pat ott!‏ بتمارها »> وهؤلاء الخصوم ذو 
قدرة خارقة على اختلاق الفتریات وعل خلق القلاقل 2 وسیعملون 
بكل ؤسيلة على اثارة فریق عل فریق وعل Wb GSU‏ على طائفة. 
وهدذ! ما سحب آن ننفت له العيون والآذان » لآن التورة لن ترتد ألى. 
الوراء م ان كل قانون ضيدر فی عه دها لم يبصدر الا بعد أن 
أيقنت أن التسعب فى جاجد اليه . وأنه یطسالب به » فقانون. 
الاصلاح الزراعى مثلا أثر من آثار الثورة كان الشعب فى أشب 
الحاجة الى اصداره لمحو الفوارق الرهيبة بين طبقات الشعپ » وما 
يقال عن قانون الاصلاح ,يقال عن غيره من القوانين الاصلاحية التى 
صدرت منك قيام الثورة حتى اليوم » ( ٠ ) ١‏ 

واذا كان السادات قد - نشر .هذه الفالات ردا على ما حفلت 
به الصحف فى ذلك [ألوقت من آراء ء خاصه « جريدة الصری  »‏ 
وما jam‏ به المجحتمم عموما من مناقشات و شانعات » ports‏ 
السادات آضا لتنفیذها والرد علیها مر کزا بالذات. de‏ ما کان 
سائدا فى ذلك الوقت من أن محمد نجیب هو الصسوت الو حید 
ov Gl!‏ للديمقراطية فى مجلس الثورة و کتب لذلك مقالات مطولة 
بعنوان « حقائق » 2 و ه خفایا واسرار » ۲۱ ) وغيرهما : فان 
حملة آحری لقن الغرض ظهرت فی حر دده الجمهورية ‘ ور کزت 
Je‏ موضوع واحد هو الهجوم عيبل جرئدة « المصرى » بالذات ٠‏ 
وقد بدأت هذه الحملة عندما تصدت الصری للرد عل مقال افتتاحی 
نشرنه « المهورية » - جريدة الثورة ‏ وجاء فيه أن الثورة طردت 
الملك وحررت الشعب وكان « الشعب كله عبسلا للك ov Le‏ 


we 





° ٩۹ ۵ ۶ احجهور بة : ۱۰ دارسی ۶ و ۲۲ مارس‎ (v) 


ماجن » « و کان السعب آکثره عبيدا لسبادة الاقطاع وصسناع 
للظالم » (۱) ٠‏ تصسدت جريدة المصرى للدفاع عن الشعب والرد 
عل هذه الاتهامات التى نسبت اليه فى هذا المقال ٠‏ فکتب محمود 
عبد المنعم مراد مقالا يعنوان « دفاع عن الشعب » قال فيه أن هذا 
الشعب « هو الذى هتف يسقوط الملك وهو جالس be‏ عرشه , 
و « لم ,يكن الشعب المصرى عييدا قط بل كان الشعب المصرى فى 
تاريخه الطويل شعبا آبيا مكافحا يحارب الاستعمار اضارجی 
والاستغلال الداخق بکل ما یملك من قوة وما تيسر له الظروف 
من وسائل » (۲) ۰ 


وردت الجمهورية فى اليوم التالى على المقال بالعنوان نفسه ؛ 
« دفاع عن الشعب » لتشن حملة عنيفة لا ضد ااصری کجر بدخ فقط 
بل ضد حزب الوفد الذی تمله هذه الريدة آیضا ۰ فتقول آنه 
« بعد أن آحرق الطاغية القاهرة وطرد حکومة الوفد وعاث فسادا 
فى الأرض . نجد « الصری » تلطخ صفحتها الأولى بصورة كيرة 
وقد أخذت تزف ال الجماهير آنباء عید جلوسه اللکی السعید + 

وتقول (.اليوم پسبتقیل آبساء وادی النیل مصره وسسودانه عید 
الجلوسن الملكى السعيد جلالة الملك فاروق الاول » وآنهم یستقبلون 
فى ذلك أملا متجددا وعزما متوثبا وأا پارا صبادقا , ووفاء lw‏ 
و عمل متواصلا. وجهادا صادقا ورعاية تفيض : یکل دلائل الرحمة 
والعطف والحمب » ٠‏ ثم تقول الجمهورية « كتبت المصرى هذا ولم 
تكتب حرفا واحدا دفاعا عن الشعب , فأية صلاة خاشعة ضارعة 
ثرتلها المصرى فى معبد الهوان وأى أنسان مهمأ بلغ ies‏ لا يقرا 








. (4۱ اجمهودبة : ٩‏ مارس ۱۹۵۶ . 
9) الصری : ۱۰ مارس ۱۹۵۶ ۰ 


١ 


)۱(» الکلام ولا پتاله ۰ ویستعبد الناس » ویسخ من العابدین‎ bie 
ثم يشارك أحمد أبو الفتح هو الاخر فی العر که الداترة هده بمقال‎ 
ر سيادة الشعب »لیهاحم فیه هذا « الواغش» من الکتاب کما آسماهم‎ 
ویطالب بعودة الجيش الى الثكنات قائلا م ان حركة الجيش ستكون‎ 
قد أصادها التوقيق دوم بعلن رحالها أن مهمتهم كضساط قد انتهيت‎ 
ee الامر اليوم متروك للشعب « (۲, نم دمقال آحر س‎ ols 
من حر ندت « الجمهورية : التى كانت قد نشرت خبرا قول آن اللث‎ 
فاروق یفک فى العودة الى حكم مصر , وماجم فیه الاحکام العرفية‎ 
وطالب بالفائها عل الفور وأطلاق سراخ العتقلین (۲) وکان هذا‎ 
الوقفب من آحمد آبو الفتح سيبا فى حملة هجوم ضاریه شتتها‎ 
عليه جريدة اطمهورية وعی حزب الوفد آیضا ميررة بقاء الاحکام‎ 
العرفية بآنها الضمان لکی لا بنقض آحمد آبو الفتح وحزب الوفد‎ 
۰ )2( على قانون الاصلاح الزراعی وانجازات الثورة‎ 

وعلى هذا النتحو اسستمرت المعركة بين « الجمهورية » 
و و« مجر ده ٠ » Spall‏ 

آما الاتجاه النانی الذی ظهر فى صحف الثورة » والذی 
يعبر عن آراء ومواقف شخصية لجموعة من کبار الفکرین والکتاب 
فى ذلك الوقت , فاننا نجد آن هؤلاء الكتاب لم ينجرفوا الى تیار 
الاحداث الجارية . ولم يدخلوا طرفا فى معارك صحفية حول 





)١(‏ الجيمهودبة : ۱ مارس :۱۹۵ - مقال بلون توقيع .بعنلوان « دفاع 
عن الشعب » + 


(؟) ١85 2 spall‏ ارس ۵ هعقال « سيادة السعب ۾ ۰ 
4 الصری AV:‏ ماړرس 0٤‏ سب فقال pn‏ صح لعى » چ 


)£( ا يمهود ية : ۲۲ ماری ۶ سس ال endo‏ « مکاح » بهنو ان 


موضوع الدیمقراطیه . بل جاءت کتایاتهم Sle‏ آراء وآفکار لا 
ينبغى: ان يكون حتى Ged‏ اطربه للمواطنین » وحتى تكون هناك 
ديمقراطية حقيقية ٠‏ 

و لذا ows‏ کتا بات هولاء تتناول القوی السياسية ‘ والأحزاب 
والدستور » والرية وحقوق الواطنین والانتضابات ۰ فیکتب 
الدكتور محمد مندور عن « الانتخابات واسسس الداو له » وعن 
م الأحزاب ومذاحيها » 2 ويطالب يضرورة أن تصدر الثورة قانونا 
« بيعتبر النظام الجمهررى وقانون الاصلاح الزراعى من نظم الدولة 
الاساسیه التی ثعتبر الدتوة ای نقضها دعوة ای قلب نظام الحكم 
تدخل فی Gl‏ قانون العقوبات العام » (۱) ۰ آما مبرر هذا فی رأى 
الد کتور مندور ومطالیته بآن بصدر مثل هذا الفانون قبل الغاء 
الاحکام ‏ العرفية » فهو آن بتحدد النطاق الذی سستدور داخله 
المعركة الانتخابیه لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية طالما أن 
الانتخابات لهذه اللحنة التى ستتول وضع الدشتور ستجرى عل 
Goll‏ شخصى ٠‏ وعلى ذلك النظام الجمهورى « لا يجوز آن يمس ولا 
يسممح بالدعوة الى غيره » وكذلك قانون الاصلاح الزراعى 
والقضاء على الاقطضاع من الواجب آن pe‏ بعیدا عن العر کة 
الانتخابية وبخاصة أنه لم يتم تنفيذه ولم تظهر النتائج الطيبسة 
المنتظرة dis‏ بو سخاصة bh‏ رؤوس الأموال نحو تصستیع البلاد 
والقضاء ع عل الاستیداد والاقطاع » ( ۲۲ ) ۰ 


و ستفق الد کتور db‏ محسين مع دعوة الد كتور محمد Dijin‏ 
هده » فيكتب هو الاخر مطالبا باشیاء ثلائة بری « آن الامور لن 


تستقيم عل ما نحب ٠‏ وعلى ما يحب رجال الثورة آنفسهم الا بها 





. , ب مقال « الانتخابات واسس الدولة‎ ١904 اجمهورية : ۱۳ مارس‎ OD 


قش نفس المصدر 0 


ek 


واری من ار آن Se‏ فیها رجال الثورة فیطیلوا التفکیر وآن 
ley yay‏ متادين غير عجلين ۰ ویقول آن « الشعپ كله يسستطيع 
آن یقول لا آو نعم , فلم لا نساله عن النظام اممهوری آپرضاه 
el‏ با باه ۽ وآنا ار جح كل الترجيمح انه برضاه آعظم الرضا و تحر ص 
علیه آعظم الرص ۰ وما أريد استفتاء فى ذلك الا لافطع الشك . 
باليقين وارفع النظام الجمهورى عن ان یدون موضوعا تلجدزل Oy‏ 
ذو اب لسعب وآ سحل هذا النظام دما ینعی له من م الاحلال والا کبار 
والتقديس » « والشىء الشانى هو هذا الاصبلاح الزراعى GNI‏ 
آقر وه ولم بتموا انفاذه وسوف .بعودون ب الى الجيش قبل أن يتموا 
انفاذه » ۰ : لا بد اذن فیسا آری من استفتاء القسعب فورا فى 
النظام المهوری el old yi‏ یآباه » وقی الاصلاح الزراعی آبقر ه آم 
بنکره ۰ ولا بد من أن يكون هذا الاستفتاء قيل انتخاب الجمعية 
التأسيسسية لبعرف المصريون ماذا يراد بهم ٠‏ وماذا يبريدون هم » 
أما الشىء الثالث. الذى . يطالب به الداكتور طه حسين. فهو أن تعفو 
الثورة Ge‏ العتقلن والمسحونين السياسيين « فمن حق التاس 
جميعا أن يخطتواء ومن الق علیهم جمیعا آن بصلحوا خطاهم ». 
وان يصلح يعضهم خطا بعض ما استتطاعو | الى AS‏ سسیلا »۰ (۱۲) 

lel‏ عن تشکیل الاحزاپ ۰ فالد کتور محمد مندور بری آن 
, اباحة تکوین الاحز اب بحب ان تکرن هی الاخری مقيدة بالیادیء 
والنظريات. السياسية .2 وذلك لان مستوى الثقافة السياسية فى 
بلادنا لایزال فجا ء ومصر حتی الیوم لم ستقر فیها نظام تكوين 
الأحزاب على اساس البادیء والذاهب . ومعظم الاحزاب التی عرفتها 
لم po‏ الا st‏ الاشخاص والزعامات » ومن واحب الدو له أن de‏ 
دبك الشعب . وان توجهه بقانون صالح نحو الأسس السسليمة 
تلتكوين الاحزاب حتى لا نعود المأساة فتحد داخل الحزب الواحف 
اتحاهات متماینه و ۲ر [ء متضار ره آو انعدام الاتحاهات والاراء wed)‏ 


رن اخمهورية : ۲۱ مارس ۱۹۵۶ - مقال بعنوان « دعوة » * 


تميز bye‏ عن حزب آخر ٠‏ ولا يعود لتعادد الآحزاب مبرر غار 
الصدامات و العداوات الشخصية والعصبيات والمتافسات القيليه فی 
الار یاف » (۱) ۰ و یفتر ح ال کتسور .مندور AAS‏ آن تقوم قلاتة 
أحزاب حدیده بقول آنها قدمت نفسها من خلال الآراء والا تحاهات 
السائدة فى [وساط السياسة فى مصنى ( فى وقتهما ) > وعی 
« الحزبه |لجمهورى الاش ستراکی »> الذى يمكن ان wo‏ شا 
الجمهورية البرلمانية ويدعو الى تركيز السلطات فى الهيئات. 
النيابيه لا فى رثاسة الدولة » وذلك حتى نرد الى الشسعب وممثليه 
ثقتهم بانفسهم » وحتى يصبح الیرلان » ای يصبح الشسعب 
مصدر السلطات الحقيقية » و له تیقی السلاد تحت ر حمة ر بیس 
الدو له بحل البرلانات أو بقيل الوزارات كما بريد » واشتراكية 
هذا الحزب تدعو الى مواصلة السب .فى نفس الانجاه الذی سار 
فیه قانون الاصلاح الزراعى » وتثبيت حق الدولة فی آن تنظم 
Blas‏ الانتاج وتتدخل فى توزيعها على المواطنين وأن تنظم 
العلاقه بين العمل بورآس المال وتكفل العداله الاجتماعيهة فى توزيع 
الانتاج » ٠‏ « والحزب الثانى هو الحزب الديمقراطى GAD‏ .ومثيل هذا 
الحزب ,يمكن أن يفضل الجمهورية الرئاسية خوفا من دیکتساتورية 
برلمانية , أو من طغیان السلطه البرلانية , وعدم استقرار السلطة 
التنفيذية على ما شوهد وما زال بشاهد فى فر نسبا » ۰ « آما زب 
الثالث فهو حزب اليمين الحافظ , وهذا الحزب يستطيع أن 3 
عن رأس المال وآن ,يقاوم التوسع فى حقوق المواطنين والطفرة بها 
Get‏ تخوین اتحادات عمالیه واسحة مطلقة التفوذ قد نستطیم آن 
تضيق الخناق عيبل رأس الال وآن تسسليه جانيا من أرباحه 
الباهضة , (۲) ۰ 





)١(‏ آخمهورية : ۱۷ مارس ۱۹۵۶ سم عقسال بعنوان « الانتخابات واسس 
aw‏ » ه 


(؟» اطمهورية : ۱۷ مارسی ۱۹۵۶ 2 مقال « الاحزاب ومذاهيها ه ٠‏ 


1 ۰ ۸ 


role of‏ الد-کتور مندور کتایاته بحد:ذلك فی موضوعی 
و الجمهوريه والاشتراكية » فيدعو الى الجمهورية اليرلمانية + لأنها 
النظام الذى يحقق سبيادة الامة ويجعلها المصدر الحقيقى 
للسلطسات ( ۱ ). , وشعو للاحذ بالنظام الاثسستراكى لان 
و الاشتراكية فى الیدانن الاجتماعی والاقتصادی هی الذهب الذی 
يحقق العد‌اله الاجتماعیه. » ويضمن الرخاء لأكير عدد من المواطتين 
وهى النظام الذدى يحب أن يكمل الجمهورية البرلمانية » (۲) ۰ 

عل هذا النحو دعا كل من محمد مندور وطه حسين الى ضرورة 
تقنين النظام الجمهورى وتحديد الملكية قبل اجراء أى انتخابات 
للجنه التاسیسیة التی نضع الدستور » وقبل الغاء الاحکام 
العرفية ء وعلى هذا النحو قدم الدكتور مندور رؤيته السياسية 
مطالبا پنشکیل ثلاثة أحزاب جديدة ( ولا عودة للحياة الزبية 
القديمة ) والناداة بنظام الجمهورية اليرلمانية فى دولة تقوم على 
أساس اشتراكى فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


آما الدکتور لویس عوض . فقد ترکزت كتاباته كلها فى تلك 
الفترة bs‏ موضوع واحد هو « الدستور » فیبداً بالطالبه بضرورة 
نشر النتائج التی وصلت الیها خنة الدستور لانها « لم تصل الى 
الشعب کاملة ولا متعامله : بل وصلت اليه بصورة ممزقة , 
فنشرت الصحف شیثا من التفاصضيل التنائثرة هنا وهناك » 
۷ فکیف اذن للشعب آن بحکم عل دستوره اذا عرض عله هذا 
العرض الشنتت » (۲) ء ثم نجسه لویس عوض فى مقال آخر - 
يعلن اعتراضه عل أن ينص الدستور الجديد عل آن یدفع الرشح 





)1( اطمهورية : ۲۲ مارس VICE‏ ى مقال « الجمهورية الاشتراكية )١(‏ © 
> الجمهورية : ۲۶ ماردی ۶ س هلال « اخمهورية الاشثراكية (۲) » ۰ 


(۳): میور با = Ye‏ مار سى ۶ = مقا بعئوان » رای مع + 


تامینا قدره مائة جنيه بدلا من مائتى جنيه فى الماضى فيقول أنه 
« یصعب علينا آن نرى آن ربع قرن من تاريخ آمة ينسلخ لا يننج 
عنه الا مثل هذا التلويح باتجاه ديبمقراطى + وآهم ما فى هذه 
المسالة هو اننا قد عرفنا ان اصحاب هذا الراى لا يزالون ,يزنون 
الرجال بميزان SW‏ فالصعلوك الذى لايملك مائة جنيه ليس 
من حقه أن يتكلم باسم الناس أو آن يمثلهم فی آی آمر من الامور 
العامة 2 ونحن الذين درسنا تاريخ الحياة الدستوریه فی DAD)‏ 
الأخرى نعلم آن الانجلیز والفرنسیین انوا فی الاضی یقولون : 
الصعلوك الذی لیس فى جیبه کذا جنیه لیس من حقه آن ینتخب 
من پمتله فی البّرلان ٠‏ فالوضع فى جوهره طبقی وفی مظهره 
بدعو الى الاش مهتزاز وخاصة فى هذا العضر الذى تزعم فيه ان 
اليشر قد تساوو! حقا فى الحقوق والواحسات » « نحن نقول : 
المواطن الذى لا wee‏ ماثة مواطن يزكونه للترشيح أمام السلطات 
بوثيقة مكتوبة » مواطن ليس من حقه آن يتكلم باسم أحد أو أن 
یمثل أحدا فى أى أمر من الأمور العامة , هذا هو التأمين «رلقيقى 
Gill‏ يتبغى Gaol) ated dibs of Van‏ والمستخفين والمعتوهين 
من ارهاق العر کة الانتخابية » ( ۱) ۰ 


ثم ینهی الدکتور لويس عوض مقللاته فی حذا الوضوع 
بالمطالبة بضرورة آن بتضمن الدسستور الدید tlt) Ge gad)‏ 
يحقوق الانسان المصرى وهى « الحرية والساواة والسلام » (۲) ۰ 

وآما إلكانب الوحيد الذى تعرض لوضوع القوی السياسية 
المصرية ممثلة فى «الاخوان المسلمين والشضیوعییل» فکان خال. محمد 
ale‏ . وذلك فى مقالين کتبهما بعنوان « للاخوان والشیوعیون 





)۱( الحمهور بند : 6 ٩‏ مارس 2 ۵ — Jlas‏ «عنوان « دستور | تشسعب (۷ » 


(۱) اخمهورية : ۲۱ مارس ۱۹۵۶ - مقال بعئوان « دستور الشعب (۲) ۰ ۰ 


۱۷۰ 


والتورة » ۰ مطالبا لهاتين القوتين بحق العمل السبياسى وتقنينه 
اما ناذا بداقع هادا الدفاع عن الاحوان والشيوعيين دون الا سر اب 
الآخرى فیقول لأن الاخوان والشيوعيين هم « آکش الناس فى 
بلادنا تعرضا للاجراءات غير العادیه سواء فی العهد الغایر أو فى 
العهد الاثل » ولانهما القوتان اللتان تنتظمان فیهما معظم امکانیاتنا 


الشاية الفت4 > وانكار ذلك سذاحة بقدر ما هو غرور » ٠ )١(‏ 


ولم يدم هد[ الا تحاه بالطبع و لم بستمر فى صحافة النورة ‘ 
فقد نلاشت هذه الأصوات التى كانت تناقش نصوص الدستور 
وحق السيوعين والاخوان فى العمل السياسى والمناداة بتكوين 
أحزاب جديدة وحقوق المواطنين وواجباتهم والتى نادت آيضا بالغاء 
الأحكام العرفية (۲) ۰ تلاشت هذنه الاصوات بعد الغاء قر ارات 
۵ و ۲۵۰ مارس ۱۹۵۶ + aby‏ الاتحاه الررسمی Sb‏ صحف الثورة 
واصبح هو الطابع السیطر علیها , فنجد حجوما عنیغا غل الاحزاب 
الليبرالية (۲). . كما نجد تر‌کیزا آعلامیا واضحا عل شسخص 
جمال عبد الناصر :, ودعاية واضحة له فى جريدة الجمهورية ومجله 
ped‏ بير ٠‏ كما ظهرت متلالات عد بده تماجم نقایه الصحفیین 
ونتهمها بالرجعیه وبآنها تعمل لصالح آصحاب دور الصحف فقط 
وندعو لضرورة .« نطهير . » Glas) oie‏ > وتطهير المحافة عموما ٠‏ 


)١(‏ اخمهوریة : ۲۰ مارس ۶ - مقال عنوان « الاخوان والسسوعيون 
والتورة » ۰ 

(۲) انظر التدرپر : ۱٩‏ مارس ۱۹۰۶ - مفال شلمی سلام بعنوان « اکملوا 
إمساءة الاثوان ا لا تقنلوا pas‏ بالهتاف یجیانها » ۰ 

)¥( الخوقوربة : je‏ ابر یل o£‏ — مقال للسادات chi»‏ الثورة &@ ۰ 
فى 1 ابر دل ۶ « الا دن PEL) ere)‏ عل أرادة ا لسعب e‏ 


1s 


ولعل آبرز ما پمکن تسجلیه بالنسبة لوقف صحافه الثورة 
خلال آزمه مارس ۱۹۵۶ هو : 


آولا : أن الهجوم على الأحزاب الليبرالية وحزب الوفد 
بالذات . قد استمر فى هذه الفترة . من خلال الاتجاه الرسمی 
we op Gil‏ هذه الصحف [آنذاك والذدى عبرت عنه مقالات أنور 
السادات والقالات النی نشرت بدون توقیع آسماء کتایها ۰ 


تانیا : آن کباد الکتاب فى صحف الثورة فى ذلك الوقت 
« طه حسسین ومحمد مندور ولوس عوض وخالد محمد خالد, 
وغيرهم ٠‏ لم يدخلوا فى معارك ص حفية مع القوى السسسياسسة 
القائمة أو ضدها ٠‏ 

ثالثا : أن هذه الصحف فى ذلك الوقت « نعمت » هي 
الآخرى بمنائخ الخرية العام الذى تحقق نعد رفع الرقاية عن 
الصحف . فظهرت القالات والکتایات التى ناقشت حرية العمل. 
السیاسی للاخوان, والشیوعیین والتى طالبت بالنص‌عل حقوق 
الانسان المصرى فى الدستور . "ما ظهرت القالات التى اتتقدت 
نصوص هذ' الدستور عندما نشرت فى بعض الصحف.۰۰ ` 

رایعا : اثفردت صحف الثورة co‏ و تفسسر الاحداث الثی 
رقعت داخل مجلس القيادة وتفاصيل الخلاف بين محمد نحیب 
والجلس ۰ مع الاهتمام بالتاكيد على أن جمال عبد الناصر وبقية 
أعضاء اللجلس حريصون عل اقامة الحياة .الديمقراطية للشضعب ٠‏ 

خامسا : لم تظهر فى هذه الصحف أية مقالات أو DUES‏ 
تدعو الى تأخير الانتخابات » آو التشحكيك فى قدرة الشعب 
المصرى عل ممارسة حياته السياسية . مثلما كان الخال فى Se‏ 
آخبار الیوم التی ظهرت فیها مثل هذه القالات بقلم مصطفى أمين 
وحلال الحمامصى : 


۱ 


> بوآخيرا ٠٠‏ فان هذه الايام العشرين من ه مارس حتى VO‏ 
مارس ۱۹۵۶ ۰ هی eb Yl‏ التى شهدت فيها الصساقه الصریه آزهی 
أيام الحرية بحيث ظهرت فيها هذه القالات والکتابات ,2 وهذا 
الصراع والنقاش والجدل الفكرى حول قضية الديمقراطية » فال 
حانب القالات الكثيرة التى سبق مناقشتها والعرض لها 2 کانت 
هناك مقالات أخرى لا تقل آأهمية عما سلب ۰ ومنها مقالات آحمد 
بها الدين « هذا صراط مسبتقيم » ( ١‏ ) و « الفسوضی 
والنظام » ( ۲ ) > و «ماحى فرصةة انوفد ٠٠١‏ والاخوان 
والشیوعین » (۲) ۰ وكذلك مقالات احسان عيد القدوس مثل 
« اننا تسر فى الطريق الطبيعى للشورة » (؟) > و « الجمعية 
السرية التى تحكم مصر  »‏ ۵ ) . ومقالات وآراء شالد محيى الدين 
مدل مقاله فى روز اليوسف يعنوان « آسطورة الكفاءات فى 
مصر » ( 5 ) وكلها ناقشت موضوع الديمقراطية ووقفت الى جانب 
الشعب الصری مطالبة بحقه الشروع فى آن يمارس حياة ديمقراطيه 
سليمة ونظيغة ٠‏ 


۰ ۱۹۵۶ رول الیوسف : اول مارس‎ )١( 
۰ ۱۹۵۶ دوش البوسيف : ۸ مارس‎ »۲( 
° ٩۹۵۶ ارس‎ ۲٩ : روز الب سف‎ )۷( 
* ۱۹۵۶ ری روز الیوسف : ۱۵ مارس‎ 
* ۷۹۵۶ روز السوسف : ۲۲ مارس‎ (0) 


۰ ٩4 رود البو‌سف : ۱۵ مارس ع ه‎ Cl) 


المصل الحامس 


صحاثه النورة ۰۰ والدسسنور 


. حرصت ثورة ۲١‏ پولیو فور قیامها عی التعبر عن احترامها 
للدستور » فجاء فی آرل بیان آذیم صباح یوم ۲۲ پولیو ۱۹۰۲ . 
أن «امیش الیوم کله آصبح یعمل‌فی ظل الدس‌تور. مجردا من آبة 
غاية » وفی بیان آخر آذیم فی الیوم التالى » جاء فيه على لسسان 
القائد العام Gael‏ « آننا ننشد الاصلاح والتطهير فی اخیش وفی 
جمیح مرافق البلاد ورفع لواء الدستور » ( ۱ > وتوالت تصربحات 
اللواه محمد نجيب فى كل مناسبة بالحرص على الحياة النيابية 
والدستور القا تم ای حد أنه م هدد » بالاستعانة بالجيش لحماية 
الدستور »> قائلا « ان الجيش لن يسمح لاحد Ob‏ يسستعدى على 
الدستور . وان کل من بحاول ذلك سوف بقول له الیش ( قف 
امن آنت ) > ( ۲ ) ۰ 


كان هذا الدستور الذی سارعت تورة بولیو باجلان احترامها 
وتقدیسها له . هو دستور ١937‏ الذى كان مليئا بالتغرات والذی 
كان قد تعرض لنقد عنیف فی الصحافة الصرية الوطنية عقب 
ضدوره فی ۱٩‏ آبریل عام ۱۹۲۲ ( ۲) ۰ فقد کان هذا الدستور 

)١(‏ .عبد الرحمن الرافعی : ثورة ۲۳ پولیو ۱۹۵۲ نس pnts‏ ساق ہ 
ص . ۲۵ ¥ ° 

(۲) وحبد راقت : فصول من لورة ۲۳۲ پولیو تب مصدر سایق س ص Wo‏ * 

۷ فاروق ابو زید ب اژمة الدیموقراطية فی الصسسحافة الصربة - مكتية 
مددوی - آلقاهرة NK‏ ۱۹۷۹ = ص ٩۱‏ بت ۰۰ ۰ 


۱ ۱ ۵ 


Muted‏ صادقا لمصلحة کبار الاك cp A‏ وضعوا مواده وفقا 
لأغراضهم وتحت سيطرة الحكومة وفی ظل نفوذها ( ۱ ) وبالرغم 
من أنه قرر مجموعة من المبادىء فى نطاق اطریات وحصل للامة 
مصدر السبلطات » الا أن هذه المبادىء لم تطبق بأى حال من 
الأحوال ( ۲ ) ۰ بغض النظر عنآن مستولية ذلك تقع أسساسا 
على الدذين نصميوا آ نفسهم حماة لهذا الدستور ( "ا ) . 
ومن ناحية اخرى فان آبرز أخطاء دستور ١955‏ تکمن فى 
تدعيمه لقوة (لسلطة التنفيذية على .. صسساب' حقوق الاقراد ٠‏ 
فالملك هو ممتل الهیثه التتمیذیه العلیا ویستطیم آن برفض آی 
مشروع فانون خلال شهر من تصسویت البزلان علبه ۰ واللك 
پستطیع أن يحل المجلس أو ,يؤجل دورته شهرا » كما أنه يعين 
" عددا من أعضاء مجلس الشيوخ (5) ٠‏ أى أن الدستورن على هذا 
النحو .بسطظ سيطرة الملك ونعوذه على الحياة النيابية فى مصر , 
وآبقى البرلمان أشبه بهيئة استشارية كما كانت دائما فى المجالس 
شبه البرلمانية التى رأتها مصر قبل ذلك (ه) ٠‏ 





(۱» جاكوب لاندو : آخیاة الثيايية والاحزاب فی مصر من +۱۸۸ ال 096001 
نر جهة سساهى الليثى ‏ مكتبة مدبولى ‏ القساهرة ب yo‏ 15 ۰ ومحمود حلمی 
مصطفى : دراسات. فی تاد بخ pre‏ السیاسی ( سياسة انجلترا الداخلية ۱۸۸۲ me‏ 
۲ © ل مكتبة الطليعة - اسیوط ۱۹۷٩‏ ص ۱۹۰ ء' 

(۲) عبد آلرحون الرافعی : فی اعقاب الثورة الصرية ۱۹۳۰ - ۱۹۵۱ مج م 
دکتبة النهضة المصرية ل القاهرة ۱۹۵۱ ب ص ۱۱۲ 4 ٠‏ 

uc (1)‏ أطميد كمال حشیشس : ثورة ۲۳ بولیو. ۱۹۰۲ ۰ النظر ية العصسسادة 
للثورة » - دار الکاتب الحری - القاعرة NANA‏ - ص 1۱۹ ۰ 

(۶) دستور ۱۹۲۳ ب العامة الامر.ية ‏ القاهرة ۰ 

(0» جاکوت لاسو : الياة الثيابية والاحزاب شی عصر - مصسسفر سایق 
ص الا ٠‏ 


١١١ 


على كل الأحوال ۰۰ نان دستور ۱۹۲۲ هذا , سرعان 
ما تناولته الصحافه عقب قیام الثورة مياشرة » وظهرت کتایات 
كثيرة تدعو لاحترام هذا الدستور ۰ وتثشنی عل حرص حركة 
الميش فى أن « تعید ال الدستور احترامه وال الشعب کرامته 
«جتی پحکم الشعپ نفسه بارادته لا بارادة بطانة اللك » (۷) ۰ 
وکذلك فقد کتپ آحمد آبو الفتح سلسلة مقالات بعضوان « ال 
أبن » حذر فیها من خطورة الاصوات التی ارتفجت تیشر پما آطلقت 
عليه اسم » الديكتاتوربة . العادلة, » وتدعو الجيشس للاستمرار فى. 
الحكم و آن ضرب پالدستور والحياة النيابية . عرض الحائط (۲) 
ثم کتب آبو الفتح پقول « واه وحده بعلم كم کادت فرحتی بوم 
آن نجح الانقلاب » ولم يكن هبعت فرحتى عزل اللك فحسب , 
.وائسا كانت قرحتى. ane‏ الى جوار عزل الملك ‏ اصرار 
القائثمين بالحركة على المحافظة على الدستور ٠‏ واستطيع أن أقرر 
أن wry‏ لعزل اللاک كانت كل أسيابها مستمدة من آن فى زواله 
تمكينا للحياة الدستورية واسترداد الشعب لقوقه » () ۰ 

لکن . اقلاما اخری « aad‏ الفقهاء » كتبست تطالب blink‏ 
دستور ۱۹۲۲ ۰ مدغمین مطالبتهم دآراء ونظريات قانونية ,2 و کان 
آبرز ما طرح حول هذا الوضوع هو ما آثاره الدکتور سید صبری . 
استاذ القانون العام بكلية القوق, بجامعة القاهرة. فی ذلك الوقت 
عندما نشی سلسلة مقالات بعنوان « الفقه الثوری » عرض خلالها 
للنخلرية الدستورية القائلة بسقوط الدساتر القائمه عند قيام 





(۷۱ السری : ۲۰ اغسعس ۱۹۵۲ - Jide‏ لابراهیم طلمت بعنوان « خلسفة 
آلا یکلا ۽ ۰ 


(؟) كان من جؤلاء الکتاب fam)‏ محمد التایمی , 


المصرى : /ا سېتمبر ۹۹٥۲‏ * 


ثورات أو انقلابات ٠‏ وانتهی ال القول بان ما حدث فى ۲۲ پولیر 
لیس الا ورة » ولذلك فان دستور ۱٩۲۲‏ قد سقط تلقائيا بعد 
أن جحت هذه الثورة فى الاسبثيلاء على الحكم والاطاحة بالملك 
وطالب فی النهاية بآن تعلن سقوط دستور ۱۹۲۲ دون حاجة 
لاتخاذ آبة احراءات ( ٠ 6١‏ 


اختلفت الآراء وتعددت آزاء دستور ۱۹۲۲ + رأى البعض 
ضرورة الابقاء علیه : ورأى البعض الآخر ضرورة الغائه 2 واقترح 
: آخرون تعدیله بتغیب تصوصه ۰ وحتی الذين طاليوا بتعديل 
الدستور آو oped‏ اختلفوا آبضا فیما بینهم حول الهيثة التی نتول 


en ee‏ ی كرو تأسبيسسية 


واذا كان البعض يرى أن هذه السائل « الفقهية » كانت هى 
. السبب فى .تردد قادة الثورة فى الاقدام على الغاء دستور ۱۹۲۳ 
طوال ما يقرب من آربعة آشهر پعد قیام الثورة ( ۲ ). فان هناك 
ما بشبه الاتفاق على سبب الالغاء ذاته بعد أن وقم فعلا فی ۱۰ 
ديسمير ۱۹۵۲ ۰ "وهو آن دستور ۱۹۲۲ لم پکن بتناسپ مع 
القيادة الجديدة , فهو دستور یحمی اللك ء وهم أصلا طردوا الملك 
وهو دستؤر يحرم هذه القيادة من تأكيد وجودها وتحقيق أهدافها 
وجباعه بينها وبين «السيطة )8( * 


ر) الاهرام : ۲۱ بولیو ۱۹۵۲ ۳ 

(۲) وحید رافت : فصول من تورة ۲۲ يوكيوا سب مصدر سایق - ص ۰8۱۰8۸۰ 

© نفس المصدر + 

(» طارق الشرى : الدبموقراضة والناصربة - مصدر ساق د ص ONE‏ 
٠‏ + وآحمد حمروش : قصة ثورة ۲٢‏ يوليو ج ١1ل‏ مصدر سابق -ا ص ۲۷۲ 
ومجمد نجیب : کلمتی BAU‏ س مصدر ساق ص VE‏ © واآنور السسادات : 
فصة الثورة کاملة : مصدر سایق ا ص 8 ٠‏ 


۱۱۸ 


1 امهم آنه في درم ۰ دسمیر ۱۹۰۲ اذاع اللواء محمد based‏ 
be ULL‏ الشعب . اعلن فيه سقوط الدستور ( دستور ١9158‏ ) 
وفى هذا البيان ‏ هزات قبادة الثورة ‏ لاول مرة — عن رأيها فى 
هیذ! الدستور ۰ فحاء فيه أن د اللك كان dowd‏ من الدستور مطبه 
لاهوائه وبحد فيه من التغرات ما بمكنه من ذلك i glee‏ أ ولك 
الذين كانو يقومؤن بحكم البلاد ويصرفون آمورها » ٠‏ وجاء قيسه 
آیضا آن الاوضاع التی | کادت تودى بالیلاد کان « فا ينها 
الدستور ال ٠ )١( 6 ET‏ 


كان ذلك پعنی آن قيادة الثورة تولت جمیم مهام السلطة فی 
الدوله تشريعية وتنفيذية حتی يتم :وضع الدستور الجديد ٠‏ و پذلك 
تکون الثورة قد اسستعملت مقومات مدلولها القانونی (4۲ ۰ 
وبدأت ژول اخطوات للاعداد للدستور الجديد > فتشکلت طنه من 
خمسین عضوا لوضم مشروع الدستور یمثلون مختلف الاتجاهات 
رالطوائف والاحزاب ء منهم ثلائة من آعضاء اللجنة التی وضعت 
دستور ۱۹۲۳ وهم على ماهر ومحمد على علوبة وعلى المنزلارى > 
وأربعة من الوفدین , واثنان من الدسستوريين وائشان من 
السعدپین وثلاثه من . . الاحوان المسلمين وثلانة من روساء القضاء 
Sloss (a UW 4»‏ الیش والیولیس التقاعدین ۰ وقد Care)‏ 
اللجنة على ماهر رثيسا لها (۲) ۰ والعجيب أن هنه اللجنة التى 
تشکلت فی شهر يناير ۱۹۵۲ ۰ لم تقدم مشروع الدستور الذی 
انتهت اليه الا فى شهر آغسطس ۱۹۰۶ 





٠+٠ ۱۹۵۲ ديسمبر‎ ١١ : الاهرام‎ )١( 

CY)‏ طعبمة اخرف : موجوز القانون الدسسنوری ‏ مكتبة القاهرة اخديثة س 
القاهرة ۱۹۵٩‏ د ص ۲۹۶ ۰ 

۰*۷ ۶ ۷۱ عبد الرحون الرافعى : ورة ۲۳ بولیو ب مصدر سایق - ص‎ CY) 


14۹ 


فى ذلك الوقت ٠.٠‏ وبعد أيام قليلة من الغاء الدسستور , 
۱ أعلنت ool‏ الثورة حل الاحز اب السیاسیه " وقیام فتو و" انتقال ' 
OW sul‏ سنوات ننتهی فی ۱۱ ینابر ۱۷۵۱ ۰ وصاحب ذلك 
اعلان الدستور الوّقت لفترة الانتقال والدی منح قائد الثورة حق 
انخاد « التدابر التی پراها ضرورية لمایه الثورة والنظام القائم 
علیها لتحقيق آحدافها وحق تعیین الوزراء وعزلهم » کما نص عل 
آن پتول مجلس الورزاء السلطتین التشريمية والتنفيذية )١(‏ , 
واذا كانت الادة الخامسة من هذا (لدستور الاقت قد نضت عل 
آن القضاء مستقل لا سلطان لاحد علیه بغیر القانون » فان ذلك 
پستحیل تنفیده من الوجهة العملية بعد آن اندمجبت السلطة 
التشريعية فی . السلطة التنفيذية « التی پتولاها مجلس الوزدا» ) 
والعروف. آن استقلال القضاء ووجوده التمین آنما ينضا من أن 
سلطه _ التنفیة غير سسلطه التشریع فِاذا سیطرت السسسلطة 
التنفيذية على وظيفة التشریم : قانها تکون قد اسبتوعبت Sight‏ 
التضائی واحتوته (۲) ۰ 
استمر العمل بهذا! الدستور حتی آعلن جمال عبد الناصر 
عن دستور جديد ينظم سلطة الدولة على نحو مستقن فی ۱۰ ینایر 
وحری الاستفتاه علیه فی شهر يونيهة 1561 وهو دستور 
آخر غير الذى كانت قد أعدته اللجنة التی تشكلت بعد اسقاط 
دستور ۱۹۲۲ بر اسة عل ماهر ٠‏ فكان دسبتور ١9653‏ هو أول 
دستور تعرفه مصر بعد دستور ۱۹۲۲ ۰ وبعد أريع ستوات من قيام 
الثورة واستمرار حكمها فى ظل دستور موقت ° 


ولل آهم ها قننه دستور ۱۹۵۲ هو أن التنظیم الحد ند 





را الاهرام ': ۱۱ قبراير 9م92١‏ . 
(4۲ عثرق اقیشری : الدیموشر اطية والناص با ب هفصتر سایق ب من ۱۸ ۰ 


ريل 


للدولة يقوم على Gabel‏ مبدا الجمهورية الرئاسیه ۰ فرئیس الدو لة 
يختار بالاستفتاء العام 2» وهو من يتولى السلطة التنفيذية ويعين 
الوزراء ويرأس مجلس الوزراء ويضع السياسة العامة للحكومة 
فى‌النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية ٠‏ واذا 
كان هذا الدستور قد نص كذلك على تكوين « مجلس أمة » بالانتخاب 
بتولى السلطة .التشريعية ومراقبة أعنال السلطة التنفيذية وله أن 
يسحب الثقة من آى وزير » فان ذلك كله يصيح لا جدوى منه مادام 
رئيس الوزراه هو رئيس الجمهورية المنتخب مپاشرة من الشعپ » 
وما دام رتیس الجمهورية - وفقا لتصوص الدستور - له حق حل 
مجلس الأمة ‏ وهکذا تر کزت سلطات کثبرة وهامة فن بد رئيس 
الجمهورية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان دستور ١956‏ عندما نص على 
أن يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل عل تحقیق أهداف الثورة 
المادة ١15‏ « قرر أن » تبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من 
رئيس الجمهورية « وقرر أن » یتول الاتصاد القومی الترشیح 
مجلس الامه وبدلك تکون السلطه التنفيذية قد استوعبت السلطة 
التشريعية وأستمر الدمج بين السلطتین قائما ۰ واصبح رئيس 
السلطة التنفيدية هو Gi)‏ يتحكم فى اختيار المرشحين لعضوية 
السلطة التنفيذية ٠ )١(‏ ۱ 

وألغى دستور ۱۹۵۲۱ هذ! عندما تمت الوحدة بسن مصی وسوريا 
فى قبرايز 310۸ 98 حيث أصييدن رئيس (لجمهورية بقرار die‏ 
دستورا ينظم آساليب الحكم فى الدولة المتحدة , ثم صدر الدستور 
المؤقت لعام 935١.بقرار‏ من رئيس الجمهورية وحده أيضا ء فكان 
قرار رئيس الجمهورية فى الالتين هو مصدر السلطات ٠‏ وهكذا 
tie pe Cant‏ عام ۱۹۵۸ وال آن صدر دستور ۱۰۷۱ الذی حری 


۰۱ مهوم ية : ۷ بلاير ١5605‏ تس نص | سول « طارق اليشرى : 
الد بموقراطية والناصربة ا ص ۰۱۸ ۱۹۵ ۰ 


1١١ 


الاستفتاء عليه . pte GW We‏ عاما يقوم نظام الحكم فيها على 
ساس دسا تبر موقتة )۱ 

كانت تقضبة الدستور فى الحياة البسياسية ty poll‏ بعد 
قيام الثورة قضية معقدة على نحو ما تقدم » واستغرقت فترة زمنية 
طويلة تعددت فيها المواقف وتنوعت وتحولت من النقيض الى 
النقيض ٠‏ فمن اعلان التورة احترامها للدستور » الى اعلان حل 
هذا الدستور وادانته ۰ وتشکیل di‏ لوضسح مش و ع الدسستور 
الجديد فى شهر ینابر ۱۹۵۷ فلا تقدم شيئا عن هذا المشروع الا فى 
شهر أغسطس ٠ 1١565‏ ولا يلتفت آحب لما تقدمه بل Jd‏ 
دستور آخر تماما في أول عام ٠ ١9553‏ وكذلك كان موقف الثورة 
نفسها بالتسسبة لاستمرارها فى المكم ٠‏ فمن حرص على توكيد 
سلطتها والسيطرة على الموقف بالغاء الاحزاب والدسس تور ء الى 
اعلان Ge‏ عودة الحياة النيابية وعودة الجيش الى الثتكنات ( على 
نحو ما جری خلال أزمة مارس ۱۹۵۶ ) ۰ 

كانت قضية الدستور اذن قضية معقدة تعددت. فيها الآراء 
والمواقف التى تركت صدى واضحا فى الصحافة المصرية عموما ومن 
بينها صحاقة الثورة فى نفس الوقت ٠‏ 


واذا ما حاؤلنا رصد هذا الموضوع 2 وكيف تناولت صحافة 
الثورة قضية الدستور هذه . فلا شك أن آهم ما يبرز.فيها هو 
موقف محله و التحرير » بالذات . خاصة فى الفترة التی شهدت 
حو به فی النقاش والدل حول دستور ۲۳ x:‏ و تعدادت الصو ات 
حول الغائه أو الابقاء عليه آو الاکتفاء تعديله وکیف يكون هذا 
التعديل ٠‏ ثم ما آعقب ذلث من حوار حول الدستور القترح و كيف 
یکون ٠‏ 


سما 





۱۲ ۲ 


انعکست هذه « الحجيوية » على مجلة التحسرير التّى كانت 
حديثة العهد فى ذلك الرقت ء فتقد صدر آول آعدادها فى ١١‏ 
سبتمبر 65 , والحوار حول دسستور ١555©‏ على أشسده ٠‏ 
فتعددت الأقلام التى تناولت فيها قضية الدستور .. لكن هذه الاقلام 
كلها 2 طالبت باحترام الدستور وتقدیسه كفكرة dale‏ مح أدخال 
بعض التعديلات عل دستور ١955‏ حتى يتسق مع الظروف الجددايدة 
فرآی بعضهم « أن الدستور الذی نحمیه لا تطيق قو اعده ولا تستقيم 
الا بالتحریر السیاسی مهور الناخبین. » ولا پتم هذا التحریر الا 
بتحدید اللکیة التی تلغی وجود السید الواحد » الذی پتحکم فی. 
آلوف من التوابم والاقنان » ويحول دون أن پعبروا عن حر يتهم 
الانتخابية فی امن واطمثنان » ( ۱ ) ۰ وينادى ثروت عكاشة 
بضرورة اعادة النظر فی التشریم الذی فرض تلصالح طبقه اللاك 
وحدهم « ومنحهم دون غبرهم حق التصویت ۰ ثم طالب » 
آصنحاب الثورة آن يعدلوا تلك التشريعات الزائفة والقوانين 
المخاطتة .ويطلقوا للمصريين حق القول فيما يريدون من قوانين 
ونظم » ویساووا بين طبقات الشعب وجماعته فمقیاس الریه فى 
آی مچتمع هو هقدار المسازؤاة المتفولة للجميع الواطنب‌حتی‌یمکنهم 
التعبير عن آفکارهم وآرانهم » (۲) ۰ ثم تلد فی مقال آخر 
ما ينبغى أن پتضمنه .الدستور » فیقول « فلیعدل الدستور تعدیلا 
جوهريا شاملا لتحقيق امال الشعب فيه 4 « ان دساتير العالم 
الحديئة ضرعلل أن تكون الحكومات مسكئولة عن توفير الحرياث 
بأجمعها لافراد الشعب وتوفير الرذق لهم , لأنه لا معنى للحرية 





(۱) التحریر : Sol‏ ]کتودر ۳ - مقال لاحصد حمروش بعنوان « طبقة 


واحزاپ » ۰ 
ر۲) النحر بر posh yo:‏ ۲۳ - قال بعنوان « النجر بر ترسسم طویق 
طربة « » 


wy 


والفرد عبد للعوز والققر » فلم تعمد الدولة مجرد خفير من خفراء 
الليل بحيث يقتصر نشاطها على ope‏ مقاومه الاعتداء » م ويجب 
أن يحى. الدستور الثورة الصناعية الشناملة التى يجتازها عصرنا 
احدیث. » وان يدرك. المسئولون عن آمر تعندیل الدستور الثل 
اطدیته التی یوجه بمقتضاها السواطن لیناء صرح الدولة وزيادة 
انتاجها » ( ۱ ) . وردا عل الاصوات التی تنادی بالغاء الدستور 
بحجة أنه ر منحة من الملك » ء تکتب ‏ محله التضریر قائلة أن 
الدستور لم يكن منحة من آحد رغم ما ورد فى مقدمته من yas)‏ 
على أنه منحة « لقد کان الدس‌تور فی مصر وفی غیرها , معركة 
مجتدمة بين شعب پرید آن یحتفظ بحقوقه وبین حاكم يريد ايتلاع 
هده لشقوى » ثم بمصي wd OSI‏ الى القول « OF‏ الدستور Gel‏ صدر 
فی شعل منحه لا یضی‌نا فی شیء ونجن نستطیم آن نضیر هذا 
الشکل فى آى وقت نری » آما الذی یضرنا حقا فهو أن نعيش بغر 
دستور ء ففى هذه الحسالة 5 يكون الحق صدقة والخرية . 
أحسانا » ( ۲ ) ۰ 


ومضت مجله التحریر قی دفاعها عن فكرة الدستور الى 
ما هو أبعد من مجرد الكتاية وطرح الآراء 2 فنظمت استفتاء للرأى 
J‏ صفحا نها لاستطلاع. رأى الشعب Ore Lend‏ 4 ووضصعةه أمام 
السئو لین کی پلتزموا به » فنشرت « استمارة ». الاسستبیان متضمنة 
عدة آسثلة. حول تعدیل الدستور القائم وقانون.- الانتخاپ م ومن 
الذى ینوی تعدیل الدستور : طنه معینه pl‏ حمعیه تأسيسية ؟؟ 
وهل يبقى حق حل مجلس النواپ وحق اقاله الوزارة » آم یحذفان 
من الدستور ۰۰ واسئلة آخری حول قانون الانتشابات والغاء 





٠ » التحریر : ۱۵ نوفمیر ۱۹۰۲ - مقال بعنوان « الدستور هو الطریق‎ CS) 


Sols ye ect cy‏ اګتوبر ۱۹۵۲ - مقال لسعد ليب بعنوان د« انت الذی 
كسجبت Jp}‏ رکئاحك » ۰ 


11 


التصاب الالى المقرر فى هذا القانون ٠٠‏ وما الى ذلك ٠‏ ثم علقت 
المجله عيل دعوة المواطنين للاسستفتاء هذه » يقولهسا ان أعداء 
الدستور هم « الاستعنار ب الملك وأعوانه ٠‏ ففى أى صف تريد 
أن تقف » ۰۰ ثم نشرت المجلة آيضا رأيا قديما لاحد السياسيين 
القذامی هو « عبد العزين ياشا فهمى » قال فيه « أترضون افساد 
أخلاق أعليكم ومواطنيكم على هذا الشكل الفظيع » وأن تنتهى 
الحال بكم الى ضياع البقية الياقية من نتائج مجهوداتکم وهو 
الدستور » « ان لكم حقوقا معلقة فى يد الانجلیز هی موضوع ما 
اصطلحتم عل نسمیته بقضية البلاد » وانكم لن تستطيعوا السير 
فى هذه القضية الا اذا أصلحتم داخليتكم وعقدتم برلمانكم » آن 
البرلمان والوزارة البرلمانية هى آداتكم الوحيدة للدفاع عن قضيتكم 
والوصول الى استكمال حقكم » ( ٠ ) ١‏ 

غير أن هذ! الاستييان للرأى ء لم يقدر لنتائجه أن تنشر قى 
Ghd otal}‏ كما وعدت مجلة التحرير ء ذلك لانها نشرت استمارة 
هذا الاستبيان فى. آول ديسمير ۱۹۰۵۲ م وبعد ذلك يعشرة ايام 
فقط أعلنت .قيادة الثؤرة إسقاط الدستور + فكزيت المجلة تعليقا 
عل ذلك ريطت فيه بين الغاء الدستور يوم ۰ دسممیر ۱٩۹۵۲‏ ۰ 
واحتفال العالم كله فى نفس اليوم بالذكرى الرايعة لاعلان حقوق 
الانسان (۲) ۰ ولکن جمال عبد الناصر كتب فى العدد التالى 
مباشرة یقول آن الثورة « کانت تهدف ال تغیس النظام .لصلحة 
الشعب بعد أن مضى هذا الزمن الطويل والشعب مخلوب على أمرى 
والغالبون قلة یعدون عل آصابم الیدین » فكان لا بد من تغيير 





۰ » ل م إعدام الدستور‎ ١9659 التعریر : ول دیسمیر‎ )١( 


wy gS} )۲(‏ : ۱۷ شسمر ۱۹۵۲ - تال باون توقبع Sige‏ + من مشا 
بیدا الدستور أطديد »* ٠‏ 


۱۳۵۰ 


الدستور واستبداله بدسستور جديد يحقق الحرية والكرامة لكل 
مواطن © ٠ )١(‏ ۰ 


غير أن حماس مجلة التحرير للدستور لم يتوقف حتى يعد 
أن الغى دستور ۱۲۳ ۰ فقد تعددت القالات حول الدستور اطدید 
والتی طالبت لمنة الدستور بالمبادىء التى ينيغى أن يتضمنها هذا 
الدستور فكتب خالد محيى الدين يقول بان « الدستور ابدید يجب 
أن يضمن الحزرية لجميح المواطنين ».وهى « أحرية الرأى والعقيدة 
وعمل الجمعيات Gos‏ التظاص السلمى لجميع المواطنين مع اخطار 
السلطات قبل ذلك بوقت كاف » والدستؤر الجديد يجب أن يضمن 
الأمن . للجميع. ويوقر العمل والقوت لكل مواطن ويضمن حق 
التعليم وحق العلاج والتامن ضد البطالة والفقر والشمخوخه 
روما دامت هناك حكومة ویرلان منتخب من الشعب فلا يصح آن 
تکون لکی قوة الق فی اقالة. الوزارة آو حل البرلان » ۰ و کذلك 
طالب Nie‏ محيى الدين .فى مقاله هذا بضرورة اعادة النظر فی 
قانون الا نتخاب وذلك بالخاء النصباب المالى وخفض .سن ce!‏ 
ال Yo‏ سنه وتحديد wit lias‏ الدعاية الا نتیخا دی .و بالات نضمن 


» للم رلمات القادم آن بکون أكثر. قربا إلى الشعب و ممش لا Cat‏ 
طبقاته » (۲) ۰ 


ونفس هذه الأفكار والآرا< يطالب بها ثروت عکاشة آیضسا 
فيقول أن « الشعب يؤمن بأن اطلاق الحريات هو الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق الددمقر اطيه 2 فالسعب اص بك آن بکون له الق فى أن 
سدی آراءه و يجهر دها فى حر به عن طر بق الاحتماع والخطابة 
والطباعة والتظاحر السلمی , بل والق فی الامتناع عن العمل دون 


سس 





(۱) التحربر : ۷۲۱ دبسسمپر ۲۳ .. مقسال لحمال. pols a2‏ بتعئوان 


ثورة شعب » * 
(۸۲ النتحر بر : ۱6 پنایر ۱۹۰۲ - مقال هد الامة مصدر السلطات » ٠‏ 


۱۳ 


اكراه » 2 و کذلك پحذر ثروت ععاشة من « الفقرات الطاطة » فى 
الدستور قائلا ان col gall ote ic‏ آو العبارات عير الحددة أو 
التصوص التی بل للاجتهاد في النفسير « مالا استخدمت لصالع 
الحكام ضد مصالح المحكومين » ( ۱ ) ۰ 

ولم تقتصر مجله التحرير فى دفاعها عن الدسستور على 
المقالات بوالكتابات وحدها ء بل كانت هى المجلة الوحيدة فى مصر 
التى قامت بطبع لوحة فنية كييرة لجندى يحمى البرلمان ٠‏ وكتبت 
عليها عبارة تقول « نحن نجمى الدستور » , وقامت بتوزيعها قى 
أنحاء مصر فى ذلك الوقت , وتسيب ذلك فى غضب مجلس قيادة 
الثورة وجمال عيد الناصر على وجه yo gat‏ فأمر دنر ع هده 
اللوحة من کل مکان توجد فيه ( ۲ ) ۰ وکذلك فان هذه الجلة لم 
تقصر دفاعها عن الدستور على اتجاه معين آو be‏ وجهه نظر خاصة 
دل أناحت الفرصة أمام تنوع الآراء وتعددها 2 فنشرت لاحمد pl‏ 
الفتح مقالا فى أول عدد لها يدعو فيه الى احترام الدستور القائم 
« دستور ۱۹۲۴ ۲) ۰ 

وبینما رآی تروت عكاشة ضرورة أن ينص الدستور على 
النظام الجمهررى (2) ء تساءل عید الرحمن الرافعی عن « آی 
نو ع من آنواع اسطمهوریات آصلح للبلاد ؟ ۰۰ ثم عدد ثلائة آنواع 
للتظام المهوری » وانتهی الى المطالبة بان ينم اتتخاب رئيس 





)١(‏ التعرير : ۱۱ مارس ۳ مقال بعنوان سادتی ب آعتصاء نة 
الدستور ۰ ۰ 

(۲) احمد حمروش : قصة ثورة ۲۳ بپولیو س ي ۱ - مصدر سایق ا ص ۲۷۱ 

۷ التحریر : ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۵۲ - مقال « حکم الشیعپ » ۰ 

(2) المجر بر : Vo‏ ارس ۱۹۵۳ - متقال « اعلئوها حمهور ية غورا » ٠‏ 


¥ 


الجمهسورية انتخايا هباشرا هن الشعب ۰ ولیس بواسسطة 
البرلان (۱) ۰ | 

ولکن هذا الدور البارز الذى قامت به محلة التحرير فى 
دفاعها المجيد عن الدستور لم يلبث آن تلاشی تماما ء أثر التغير 
الذی شهدته قيادة المجلة عند ابعاد ثروت عكاشة عن رئاسة 
تحریرها عندما: اصطدم مع صلاح سالم (؟) ء Gb Lrg‏ المجال 
متاحا لمناقشة. أعمال لجنة الدستور والشروع الذی انتهت الیه , 
بل ای مناققة نظام الکم بشتکل ple‏ بعد انتهاء. فترة الانتقال » 
وقد رفعيت الرقاية عن الصجف من تأجل هذه الناقشه فی Bist‏ 
عام ۱۹۵۵ , 

المهم أن الدور الذی قامت به مجله التحریر فی الدفاع عن 
الدستور والدی اشهی فى منتصف عام ۱۵۲ تقرییا »> واصلته 
بعد ذلك مجلة و التورة » التی صدرت بعد انتهاء أزمة مارس 
۶ «(*؟) وان كان هذا الدور قد اختلف هذه المرة , فلم 
بعد دفاعا عن الدستور من حيث الابقاء أو الالاء ,2 يل اتخذ 
طابعا آخر هو مناقشه مشروع الدستور الذی انتهت الیه اللحنه 
وقام الد کتور whores‏ منندور بدور بارز فی. Stina) lie‏ ¢ فکتب 
سلسلة طویلة من القالات بدآها بمتاقشه للمذاهپ السياسية 
الختلفه واستمرت منف صدور الحله فى أول يوليو ۱۹۵۶ ۰ حتی 
اعلان الدستور قی ۱١‏ ینایر ۱۹۵ ۰ 


فى هذه المقالات ناقش الد كتور محمد منضدور مشروع 
الدستور وركز على جوانب النقص والقصور فيه . فأشار الى أن 
ely‏ التخرير : ۲۰ جارس ۱۹6۷۲ بت مقال » نحو میب ر بك Hud Lys.‏ نه + 
cyp‏ اثثلی الفصل pli‏ صحافة ‏ التورة ٠‏ 
(۲) اظر اتصل +تخصی بمصحائة الثورة » 


۱۳۸ 


هناك مواد غير محددة العنی وتحتمل الاجنهاد فی التفسير جاءت 
ضمن نع.وص الدستور « ففال ر« فان يكن pal)‏ 9 & الجديد قد تصن 
على تکوین محکمه دستورية علیا تنظر فیما یعتبر موافقا آو معارضا 
لبادىء الدستور الا أن هذه المبادىء ذاتها لم نات محددة حامعة 
مانعة بحيث تستطیم تلك المحكمة أن تفصل فى دستورية القوانين 
آو عدم دستوريتها ما دامت تلك القوانين ستستند فى وحودها 
ذاتة الى نصوص الدستور > بحيث يسلمنا الامر الى دائرة مفرغة 4 
وكذلك فان مشروع الدستور الجحديد وان كان قد نص عل أن 
الاحكام الخاصة پمبادیء اطربه والساواة لا يجوز اقتراح تعديلها 
الا أنه لا يحظر: تعديل قانون الاصلاح الزداعی ( ۱) ۰ وفی مقال 
تال یتناول الد کتور مندور النظر به الاقتصبادية التى التزم سا 
الدستور الدید » فیقول « آن مشروع الدستور ابجدید لم یلتزم 
بأئة فلسفة اقتصادية محددة حتى لیلوح آن اللجنة قد حاولت فى 
مشروعها آن توفق بين عدة اتجاهات تتراوح بين الرأسمالية 
والاشتراكبة وين الاقتصاد الخحر والاقتصاد المسير » highs‏ تجاوزت 
فى المشروع مبادىء يمكن أن تتعارض آو تتناقض , وان كنا نظن 
أنه لو آنیح لهذا الشروع الفوز بموافقه الامة دون تعديل جوهرى 
فان السياسة الاقتصادية التى يمكن استنباطها منه ستكون سياسة 
الاقتصاد الموجه على ان تتنازع الاحزاب بعد ذلك حول مدى هذا 
التو حبه ومقداار عمقه والأهداف الثی SP‏ اليها تیعا للمذاهمب 
السياسية المخشلفة التى ستعتنقها تلك الاحزاب وصیح مصبر 
هد | الشعب ومصير قضاياه وحقوقه متوقفا عيبل سياسة A ww itt‏ 
الاحزاب التی ستنال لقة آغلبية الامة « آما سبب هذا التناقض . 

فهو فى رأى الدكتور مندور كان متوقعا من لجنة لم تؤلف على 


(0) الثورة : ١"‏ سيتمير ١9654‏ ا مقال بعنوآن « الدسستكور القترح 
وفلسفة الثورة & ۰ 


آساس سیاسی واضح ولم تكن لجنة فنية بحتة يطلب الیها وضع 
دستور عبل آساس أو مذهب معين » ON)‏ * 


ود فی مقال Jj slits ol‏ الد کتور مندور الو اد المتعلقة باطو انب 
الاجتماعية فی مشروع الدسستور وپنتهی ال القول بان مشروع 
الدستور « ترك الياب مفتوحا لتحدید مدی التحافل الاجتماعی الذی 
يجب أن يسود حياة الواطنن فلم بحدد الوسائل البلوغ هذا الهدف 
ولم بحعل ه ن هنه الاهداف حقائق واقعیه » ( ۷ ) ۰ ثم بخصص مقالا 
آخر لناقشهة موضو ع التعليم كما بورد فى الشرو ع القترح للدستور 
الجدبيد فيقرر أن مشروع الدستور الجديد. هذا لم ,يزد. شيثا على ما 
ورد قی دستور سنه ۱٩۲۳‏ ۰ وذلك با لر خم من مضی ربح قرن نطور 
فيه الوعى القومى فى البلاد وتطاحنت مذاهب التسر بية بتطاحن 
المذاهب السياسية المسيطرة » () ° 


ms 9‏ أن بناقشی. الد کتور محمد مندور مشروع الدستوز soul}‏ 
غيل عدا النحو طو ال شهوز خلال عام ۱۹۹۵ ٤‏ تحده بعك ذلك 
دمتساءل عن مصار هنأ الشروع LJ Une‏ مره آخری دضروره وصح 
دسنور بحقق مبادی- الذورة وآهدافها فیکتب Ob» WB‏ الثورة قل 
os J‏ )4 کبرة لوضم الدستور ۰ وترکت تلك اللجنة تضسع 
a genni‏ على هواها وتکونت نة فرعية داخل اللجنة العامة وفرغت 
وناقشه من ناقش Jal‏ الستار على هذا الدستور » ولا سح 





call سسمیر ۱۵ . مقسال ئوان « الدس‌ستور‎ TH : الكورة‎ )١( 
* « d>oll والاتتصاه‎ 


Co)‏ الثورة : ۲۰ سجتمبر ۱۹۵6 - مقال بعئوان « الدسسستور القترح 
والعدالة الاجتماعبة « ° 


رچ» الثورة : ا أكتوبر 6 لس حقال « الدستور القترح واحق فى التعليم » 


۱۲, 


ple‏ مصبره وهل جاء محققالفلسفة الثورة ومیسادئها آم لا رهل 
سياخذ طریقه نحو الاقرار آم سیعدل آم سیصرف النظر عنه » (۱) 
وقد علق صلاح سالم على هذا الرأى فى مقال نشره يروز اليوساف 
مؤيدا وجهة نظر الدكتور مندور هذه قائلا م حقيقة اجتمع بعض 
الآفراد الذين سموا بلجنه الدستور ووضعوا العديد من التصوص 
ولکن لم Lge‏ للحاکمین 5و المحكومين فى هذه الأمة أن يناقشوا أو 
يواجهوا هذه اللجنة > وعلیه فلم تتبلور أفكار هذه الأمة حول هذا 
الدستور الذى سیلتصق بكيانهم و مسسستقیلهم ما بقيت هذه 
(Y) « day]‏ * 


باستتناء هذه‌الختابات للد کتور مندور» لم تظهر مقالات هامة 
آخری فی صحافة الثورة تنناقش متشروع الدستور آو تنساقش نة 
الدستور » وما dbo ud‏ حسين حول هذا الموضوع لم يزد عن قوله أن 
الدستور ليس و الا عملا اتسانيا والاعمال الانسانية ليست مبرآة من 
الخطأ ولا مضمونة الكمال وانما هى فى حاجة الى أن تجرب و تنقح 
Bul oles‏ فيها بين حين وحين » (5) ٠‏ 


وما كتنب بعد ذلك ء وحتیی صدور الدستور فى ١1‏ تتاير 
75 لم يكن غير نوع من « الدعاية » الفجة في بعض الاحيان 2 حول 
ما ثر الدستور ادید وآهمیته . بدأت قبل اعلان الدستور واستمرت 
الى ما بعد الاستفتاء عليه وعل رئيس الجمهورية فى ۲۲ پونية ۱۹۵۲ 
فكتب أحمد قاسم جوده آن الدستور الجديد سیکون « خطوة آخری 
للامام لا دفعاه او نکسه ال الوراء » و « النظام الدستوری اسلدید لن 


ee oe 


* « العاگم‎ aL) دو ثبو ۵ س مقال » غر‎ Yo: الثوزة‎ “Vy 


+ ۱۹۵۵ الموسق : " يوليو‎ Sax CV) 


Ay‏ اطمهوورية : ۱۶ بولو ۱۹۵۶ - مقال goer‏ له حسين هوان « من 


۰ ورتا »۾‎ *۰ wim 


۱۳۱ 


يكون حجر عثرة فی طریق الاصلاحات الثورية » (۱) » وبنفس هذ 
الطر یِقة «الدعائیه »والاسلوپ الانشائی داته کتپ آحمد قاسم‌جودة 
مقالا حر فی اليوم التای لاعلان الدستور Oly Wis‏ شعب مصر هو 
الذى یکتب الیوم کتاب دستو ره dino‏ » و « آن دستور الیوم jar‏ 
حقوق التشعب كما يريد أن يزاولها الشعمب » (5) ٠‏ 


واذا كانت مثل هذه الكتابات فى مجلة التحرير تشم ال 
الفارق الكبير بي هذه المجلة :فى مرحلتها الأو لى عندما كانت تضم 
عددا من کبارالختاب والصحفيسن 2 ثم عندما افتقدت مثل هرو لاء 
الكتاب والصحفيين فان الذی یمکن قوله آن صخافة الثورة عموما , 
كان موقفها من دستور ۱۹٥1‏ موقف المؤيد الذىيعتيرهذا الدستور 
انحاز ا سباسنيا خطیر | وقد ركزت على ابراز ذلك AS tl)‏ علیه من . 
خلال كافة المواد الصحفية التی نشرت فیها فالی جاتب القالات 
الافتتاحية العديدة التی کتبت فی‌جریدتی المهورية والشعب والتی 
حقلت بعبارات دعائية «زاعقةمعن الدستور اطدید مثل «غداسیفرح 
الشعب بالدستور وسیحرص علیه وسینطلق فی ظله لیعمل من اجل 
مصر » (9) و « اليوم يرتقع رأس-الش عب المصرى وتعلو 
هامنه » ری ء آو القول Oe‏ « الاأوساط , الخارجية فى الشرق 
والغرب اهتزت لأنباء الدستور الصری الدید » رم فانه الى جانب 


مثل هذه المقالات الافتتاحبة ء ظهرت عدة تحقیقات ومقابلات صحفیه 





را التعر بر : ۱۷۲ دبسمیر ٥‏ . مقال « فلبیکن دسئورا تود با لص لحة 


الشیعب » ۰ 
(۲) ال جر بر : ۱۷ بنایر ۱۹۵۲ - مهللا » Soir‏ السعب فى دستور الشعب 
المهورية : ٠١‏ نایر ۱۹۰۰ - حقال بعنوان « الدستور » ۰ 
)£( الشعب : ۱۷ ینابر ۱۹۵۷ مقال بعئوان « دستور الشعب » ۰ 


59 اخمهورية : ۱۸ بنایر ۱۹۵۰ - مقال « صدی الدستور » ۰ 


۱۳ 


فى مجلة التحرير حول رآی الواطتین فى الدستور الجديد 2 فظهرت 
تحقیقات مثل « کل الناس پنحدنون عن.الدستور اندید» (۱) .۰ 
ومقابلات صححفية مثل « ه أسئلة فى الدستور الجديد يجيب علیها 
وزین العدل » (۲) » وكذلك لات المجلة الى م استكتاب » عدد من 
المتخصصين مثل الدكتور أحمد سویلم العمری الذی کتب مقالا 
انشائیا دعائیا عن الدستور يعنوان « الحريات الجديدة فى دستور 
مصر الجديدة » (۲) وبالطیع فان هذا الأسلوب الذى لجأت اليه محجلة 
التحرير على هذا النحو فى «توظيف» مواد صحفية للدعاية للدستور 
من خلال التحقيقات الصحفية والمقابلات يتفق وظروف هذه المجلة فى 
ذلك الوقت حیت کانت تعانی من نقص واضح فی الکتاب والصحفیین 
ولهذا فقد اختلف الوضح تماما فی صحف الثورة الاخری ۰ حيث 
توفر لها عدد غير قليل من الكتاب والصحفیین قاموا بدور هام فى 
. الدعایه للدستور الجديد والاحتفاء به ء فكتبي فتحی رضوان فى 
« اطمهوربة » قبل اعلان الدستوز پهاجم دستور ۱٩۲۲‏ وبقول عن 
الدستور امدید آنه « آول دستور تستفتح تصوصه وأحکامه باسم 
الشعب » )٤(‏ » وكتب جلال الدين الحمامصى ri St Glo Ss‏ 
يحصل عليه الشعب ٠»‏ بل هذا هو أكبر ضمان يمكن أن يقدمه الحاكم 
للمحكوم © (0) وكذلك يكتب طه حسين مقارنا بین دستور ١946053‏ 
ودستور ۲ الذى كان « منحة من SULT.‏ » قائلا أن الدستور 


)1( التحریر : ۲۶ پنایر ۱۹۵۲ ۰ 

» ۱۹۵۲ التحرير : لا قبراير‎ cv) 

0) نفس الصدر ٠‏ 

٠ ٠. رضواث « دستور التسعب‎ ped Jlio — 0% ply VV 5 الجمهورية‎ )4( 


(م) الح‌هور با : of pls ١١‏ — مقال لحلال اتحمامعى (( يوم الدستونر ) 


wy 


الجديد « یجعل من رئیس المهورية فردا من الأفراد پجوز علسه ما 
يجوز على الناس جمیعا » (۱) 
وهذه النقطة الاخرة بالذدات «اشاصه بان الدسستور الدید 
نص على محاکمة دئیس المهوربه والوزراء »> ر کزت علیها جريدة 
د الشضشعمب » فى الدعابة. للدستور الجديد والدعاية طمال عبد الناصر 
فی نفس الوقت ‘ باعتبار آن ذلك مظهرا! دیمقر اطیا بحمد للدستور 
الجديد ولجمال عبد الناصر في ذلك الوقت ودلیلا یشب » الى ای . 
(Geka‏ أنتقلت به مصر فى وثيتها اسر ده دسو التحرر من كل ما يعوق 
نیضتها ویحدد من سیادتها وحریتهاه (۲) وتكتب الجريدة أيضا فى 
الیوم السايق للاستفتاء على اتدستور وعل رئاسة Slee‏ عيد الناصر 
للجمهورية . ان الشعب عندما ,يذهب غدا ليقول کلمته » انما يقول 
كلمتسه » فى القدورة التى نقلته من ذل الماضى الى عن الحساضر > 
ويقول كلمته فى « الرحل الدی قاد فى مصر هذه الثورة » (۲) » 
وهذه المعانى نفسها جاءت فى مقالات آخری كتيها اسماعيل 
البروك (2) ۰ وآحمد حسن الزبات (ه) بل وفی کافه القالات 
الافتتاحبة فى الجريدة ٠‏ 


حاءت هذه ality‏ الدعاثية المكتفة فى صحافة الثورة لدس تور 


ارم اطمهودية : ۱۷ ینابر 5ه م مقال (أطه حسين م تهلمة » 


وقد ظهرت مقالات عديدة أخرى على هذا الملوال فى حر بدة اخمهورية مثل : 
أطوهورية : ١8‏ بنادر ده ہے مقال للدكتور محمد عبد الله العربی بعنوان « نظرات 
تحلبلیة في دستور الشعب ۾ > :۲ بنثایر قال للد کمور وادت ابراهيم بعثوان 
« الدستور اد ید » م ۲۰ يثابر عقال لانور. یب « ff.‏ بات فی الدسنوو » ۰ 


was! )۲(‏ : ۱۷ ويه ۹ س قال افتتاحی بعنولان « شمانات الشصب » 
(۳ الشعب : ۲۲ بو نبه مقال افتتاحی « غدا بقوگ الشعب کلم 
}£( اموب : ۲۳ do‏ ۹ , للشعب فق » ٠‏ 


)0( الشعب :. ۲۳ پوئیه ۱۹۵۰ « مهن بوم آی یوم » * 


۱ 


۱ تعبيرا دفیقا عن ما آردته قيادة الثورة بعد آن حققت مثل 
هذه الدعایه و « الدعوة ال الدستور الدید عل الستوی الشعبی 

خلال تكليمف عدد من الوزراء بزبارة الحافظات والطواف ها 
. لهذا الغرض )١(‏ وقد افصح عيد الناصر عن رآأيه الشخصى فى هذا 
الدستور أيضا فقال أنه « يحقق فعلا نطاقا لا يكون فيه مجال للرحعية 
و الانتهازية أبى لأعوان الاستعمار » وقال انه « سدمكن للاغلسية لأول 
مرة أن تسود « وأنه وضع لیحقق » محتمعا تسوده الرفاهیه و تثقارب 
فبة الفوارق دن الطبقات » ووصع » ليتحمى cathe yy‏ الستة « (CY)‏ 
Gill to sll LU! oie‏ خرج علىهنه القاعدة النی‌سادت صحافة 
الثورة فی تنأ دبدها المطلق للدستور الجديد . كان خالد محمد ANS‏ 
الذدی کتب فى « المهور ره « ler‏ سيو عبن من صدور الدسستوز س 
وقىل الاستفتاء عليه دطالب دضرورة مناقشة هذا الدستور وابداء 
الرأى حوله . قائلا أن ( التزام الصمت تجاه دستورنا هذا عمل غير 
صالح » bet‏ کل من يبحمل رآيا ان ببديه مهما يكن هذا الرأى مغاير١‏ 
ومخالفا , بل ومهما پترتب be‏ اعلانه من نتائج » ۰ ثم يتحدث عن 
اطلوانب الايجابية فی الدستور » ومن بينها النصص على عروية مصر 
وع آن يكون الدين الاسلامى هو اندین الرسسسمی ۰ و کذلك 
النصوص- المتعلقة بالحريات + لكنه ينيه الى آن هذه الحريات جمیعها 
مقيدة « بالقوانين المكملة والفسرة التی سترسم حدود هذه wl td‏ 
جمیعها » ٠‏ ثم يسجل خالد محمد خالد اعتراضه على الدسنتور 
الجديد فى أمرين : الأول أنه يمنح رئيس الجمهورية سلطات 
واسعةً ۰ والثانی آن فكرة الاتحاد القومی التی نص علييا الدستور 
تعنى « الحزب الواحد » » بينما الديمقراطية القیقیة می التی تطلق 
حریه تشکیل الاحزاپ (۲) ۰ 





sb «\)‏ امهو ر دة : بو نبه ۱ ۰ 
ب(۲) | Cortana‏ ۳۰ بو نیه ۱ سم « we‏ خعلاب ٠ poll lat Shot‏ 
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ولا شك آن هذا الرآى كان جديرا بآن یکون. محور نقاش 
واسح « حاصه وآن دستور ۱۹۵۲۱ منج ر ٹیس الجمهورية سلطات 
واسعه بالفعل . الى جانب أنه دمج بين الس لطتين التشريعبة 
والتنفیذیه » كما سبق آن اوضحنا ٠‏ لكن نقاشا حول هذا الدستور 
لم يحدث قط ء وجاء الاستفتاء عليه وعلى جمال عبد الناصر رئیسا 
للجمهورية بالاجماع ٠‏ 

ظل دستور ١5681‏ .ساريا حتى أعلنت الوحدة بين مصر 
وسوریا فی فبرایر ۱۹۵۸ ۰ لیعلن عن دستور آخر لفترة انتفال 
و نص الدستور الف دد عل أن « الجمهورية العر بية المتسبدة دو له 
ديمقراطية مستقله ذات سمادة 64 »م ونص Liar)‏ على i‏ » لى تبسن 
الجمهورية Ge‏ <ل مجلس الامة » وهو الذى يتولى أعمال السلطة 
التدفی1 )4 ویحین النائب والوزداء ویعفیهم من مناصيهم 2 كما أن له 
حق اصدار آی تشریع وحق اقتراح القوانین والاعتراض علیها واعلان 
حالة الطوارىء » )١(‏ ۰ 

دمج الدستور اد ید الب لطات مره ٠ Syl‏ ومنح رئيس 
الجمهورية کل السلطات + لكن صحافة الثورة لم تكتب شيئا عن 
هد( الموضوع » ولم تتناول هذا الدستور باية ملاعظات ریما BY‏ 
کان دستورا موّقتا لفترة انتقال ء وفی. ظل آوضاع وظروف جديدة 
نشآت بعد دمج الاقليمين الصری والسوری وحل البرلانین فی مصر 
وسورپا ء وحل الاحزاب فی سوریا وتکوین اتحاد قومی See‏ علل 
غرار ما جری في مصر ٠‏ 

واذا ما LiJ gl>‏ تقییم موقف صحافه الثورة من قضية الدستور 
فائنا نجد الأتى : 


أولا : أن مجلة التحرير قامت بدور كبير فى الدفاع عن 








۰۱۱ ههور ية : 56 مارسسى VACA‏ — نص الدستور ° 


۱۳۹ 


« فکرة » الدستور والرص على آن یمضی الکم فى مصر على آسس 
دیمقر اطية نحمیها دستور . قد یکون هو دستور ۱۹۲۳ بعد تعديله 


| ثانيا : توقف دور هذه المجلة فى الدفاع عن الدستور يعد 
تغیر قبادتها واللخلص من عدد کبر من کتابها فی آغسطس ۱۹۵۲ 


ثالنا : كانت محلة « الثورة » 2» وکتایات الد‌کتور محمد 
مندور فيها.2» هی التى تصدت' لنقد مواد مشروع الدستور بعد أن 
انتهت من إعداده اللجنة التى تشكلت فى شهر فيراير 1١969‏ , 
والى كتابات الدكتور مندور ,يعزى الفضل فى عدم اقرار عذا الشروع 
لكنه لم يتعرض لدستور ۱۹۰۲ ولم بت وله باية ملاحظبات ژر 

رابعا : لم تتعرض هذه الصحف لناقشة دستور ۱۹۵۱ ولم 
تتناول مواده بای تقییم أو تقويم ٠‏ 


خامسا : قامت هذه الصحف بدور دعائی ضخم لت ۳ 
دستور ۱۹۵7 عل آنه انجاز سياسى ضخم , وقد تمكنت من ذلك 
بالفعل + بفضل التركين على هذا الموضوع من ناحية 2 ويسبب أن 
اصداز دستور جدید بعد آکثر من ثلاث سنوات من اسقاط دستور 
۲۳ . من شآنه آن يلقى تأبيد١‏ وترحیبا شدیدا من غالبية فثات 
الشعب وطوائفه ٠‏ ولکنها فى ذلك الوقت لم تتعرض له بالتقييم 
الوضوعی ۰۰ 

سادسا : باستتناء مقال وحید کتیه خالد محمد خالد SLI‏ 
فيه اعتراضه على أن الدستور هنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة 
وعلى آن الاتحاد القومی هو بمثابة تطبيق نظام الحزب الواحد » فان 
آحذا من الكتاب أو المفكرين لم وجه نقدا آو اعتراضا الى هذا 
الدستور * 


۱۳۷ 


المصلا لسادس 


صحافة الثورة ۰۰۰ والجالس الثيابية 

فی الوفت gill‏ قامت فیه تودة ۲۲ پولیو . کان البرلان 
الصری «يمجلسيه » عاطلا عن العمل يسيب حل مجلس النواب 
قبل: الثورة ووقف جلسات مجلس الشیوخ تبما لذلك ( وکان نجیپ 
الهلا حو الذى عطل الیرلان عندما تویی رئاسة الوزارة فی فبرایر 
۲ انتقاما من حزب الوفه » (۱) و کان من الضروری دعوة هذا 
.البرلمان للانعقاد مرة آخری بعد أن قامتث التورة . لتعرض عله 
المراسيم بالقوانين التی-صدرت فى غیبته . طبقا لا تقضی به المادة 
۱ من الدستور « ۱٩۲۲‏ » . وكذلك كان ضيروريا أيضسا دعوة 
البرشان للانعقاد للموافتة على تعيين الوصی على العرش وحلف 

اليمين الدستورية- آمامه. ٠‏ 

كانت وجهة نظر الوفد ‏ كما عبر عنها فى ذلك tl‏ - هی 

دعوة البرلمان السايق الى الاجتماع لاعلان أسماء الأوصياء 
آمامه (۲) ء وکتبت جريدة « المضرى » تقول أنه أصبح من المقرر 

دعوة البزئان المنحل الى الاجتماع خلال عشرة آيام وفقا لنصوص 


الك ستو ر ر ۲۳۳ + 





رم وحید رافت : فصول من ثورة پولیو - مصدر سابق ب ص 2۷۲ * 
(۲) الاهرام = اول اغسظی ۱۹۰۲ - تصر یج لفژاد سراج الدین * 


٠ ۱۹۵۲ الصری : ۲۷ بولیو‎ cy 
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غير أن القوى السياسية المناوئة للوفد » تصدت لهذه الدعوة 
وحالت دون دعوة البرلمان الوفدی للانعقاد » فأصدرت « الكتلة 
الوفدية » پر اسةمکرم عبید » قرارا طالبت فيه أن يترك للبرلمان 
« الجديد » مهمة تعديل الدسستور ( ١‏ ) » وكذلك أعلنت اللجنة 
العليا للحزب الوطنى معارضتها std GLAS) spend‏ المنحل 
دل هاحمت هذا البرلان ‘ وقر رت Ui‏ » أصبح معدو ما « (۲) ۰ 

وع نفس النوال وقف عدد من القانونییل والسیاسیین فى 
وحه الدعوه لانعقاد البرلان السابق ۰ فكتب الدكتور سيد صبری 
سلسلة مقالات بعنوان « الفقه الثوری » ( WS oe led ol CY‏ 
dels‏ عل ماهر رئيس الوزارة فى ذلك الوقت بتصر بم قال فيه « أن 
النظام البرلمانى الذى كان متبعا فى مصر لم يستطع آن يؤدى أية 
خدمة للبلاد ء. لانه كان متأثرا بمناورات الاحزاب السياسية التى 
كانت تنطوى عل الانانية وتهدف الى خدمة مصالحها دون العناية 
بخدمة البلاد » (5) » ثم ما ليث عقب ذلك مباشرة أن أصدر بيانا 
هاجم فيه الاحزاب والحياة البرلانية Wd be gore‏ وأعلن فيه « أن. 
الدستور نفسه‌فی ظل هذه البرلانات مصدر ضعف وفوضی » CO)‏ 

وعندما عرض الامر على مجلس الدولة ( لجئة قسم الرأى ) 2 
انتهت ال الاجماع - باستثتاء صوت الدكتور وحيد رأفت - على أن 
دعوة مجلس النواب الوفدى المنحل الى الاجتماع يعد مخالفا 
للدستور ٠‏ 


* ۱۹۵۲ الاهرام : اول آغسطس‎ )١١ 
۰ ٩۹۵۲ الاهرام : ۲ آغسطس‎ )۲( 
۰ 464 م الاهر۳م : ۲۱ بوئیو‎ 
* ۱۹۰۲ ری الاهرام : ۱۰ اعستس‎ 
۰ ۱۹۰۲ ره الاهرام : ۱۱ الغخسطس‎ 


۱1۰ 


ویقول الد کتور عبد العظیم رمضان آن خطورخ هذه الفتوى 
التی آصدرها قسم الرآی بمجلس الدولة تمتلت في آمرین : الاول . 
أن دعوة البرلمان النحل ال الانعقاد كان من شبآنها آن تدیر doce‏ 
الثورة فى الطربق الدستوری ۰ والثانى : أن هذه الفتوى سلمث. 
بامتداد فترة الحكم يدون برلمان الى آى مدى ترنتيه الحكومة القائمة 
مناسبا لاجراء الانتخاپات ا ٠ )١‏ 

وعن كل الأحوال , فقد صدر القرار بالغاء الدستور فى ٠١‏ 
دسىمبر ۱۹۵۲ ۰ والغیت الاحزاب فى0 ١5‏ ينايبر ۱۹۵۲ وأعلن عن 
فترة انتقال تنتهى فى ١1‏ يناير ٠ ١9553‏ 


وعندما آعلن الدستور الجديد فى ١1‏ يناير ۱۹٥٩‏ » نص عل 
أن يكون « محلس الأمة هو الهيثة التی تمارس السلطة التشر بعية» 
( المادة ١‏ ) و « لا يجوز لجلس الامة احراء آی تعدیل فی الشرو ع 
الا بموافقة الحكومة » ( المادة ۱ 6 , و « لرئیس المهوربه حق 
حل مجلس الامة » ( المادة 1١١١‏ ) » ونص كذلك على أن يتولى 
م الا تاد القومی « قو شيبح أعضاء محلس إلامة ( المادة ١١9:‏ ) ۰ 
وکذلك قرزر الدستور اندید لنتظیم الدولة مبداً امهورية الرئاسیة 
فر ئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ( المادة 15 ) ويضع السياسة 
العامة للحكومة فى النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والادارية كافة (لالم ٠‏ 

وكذلك فان المادة ( ١177‏ ) التى نصت على أن يكون المواطنون 
اتحادا قومیا للعمل عل تحقیق آهداف الثورة » حددت طريقة تكوين 


tc (1)‏ العظيم ره‌ضان : عبد الناصی واژمة مارس ۱۹۰۶ م مصدر سابق 
ص Ye‏ ء ۳۱ ۰ 


() اجمهورية : ۱۷ يثاير ۱۹۵7 - نص الدستور ۰ 


هذا الاتحاد « بقرار من رئيس الجمهورية » ٠‏ فاذا كان هذا الاتحاد 
القومى هو الذى سیتول اتر ضيح متحلس الامه « وفقا لنص هده 
المادة أيضا 2 فمعنى ذلك أن السلطة التنفيذية استوعبت السنلطة 
التثدی‌بعیه . وصار لرئیس السلطه التنفيذية آن يختار المرشحين 
لعضوية السلطة التشريعية عن طریق الاتحاد القومی (۱) ۰ 


وبالفعل ۰۰ فانه عند اجراء الانتخاپات لهذ! الجلس تشکلت 
at‏ سرية لاستبعاد الرشحین الذین رأت قيادة الشورة منعهم من 
الوصول الى المجلس ٠.‏ كانت اللجنة برئاسسة زكريا محيى الدين 
وضمت كلا من عل صبری واحمد طعیماه eel pls‏ الطحاوى وصلاح 
دسوقئ وكمال الحناوى وعباسس رضوان ومصسطفی السستکاوی 
ومحدى حسنین (۲) > وقد اعترضت هذه اللحنة بالفعل عل 
۸ شخصا من بين ۲۵۰۸ أشخاص تقدموا للترشيح لهذا 
الجلس (۲) ۰ وعندما سئل جمال عبد الناصر عن الأسباب التى 
حتمت مثل هذا الاجراء » قال « کان لا بد آن نتآکد من آن سمیح 
المرشحين يتلاءمون مع الخطوط العريضة التى ارتضاها الشعب 
المصرى واختطها لمستقبله .2 وان يكون بامكانهم المشاركة بنصيب 
موفور فی صنع هذا المستقبل » (5) وسثل نفس هذا السؤال 
مرة آخری فأجاب قائلا : « انتا لنا آفكارنا الخاصة عن الديقراطية 





(4۱ طاری اليشری : الدیموتراطية وائناصرية ت مصدر سابق - من ۱۹ ۰ 


لإلا) احمد يروش : قصة ثورة ۲۳ بولمو ( شهود بولمو بنكلمون ) مصدر 
سایق ل ص ۵ + 


(۷) أحوىك حمروش : قصمة ثورة YW‏ يولبو ( pois‏ حمال عبد الناصر ) 
دهد ر سما بق = مهن ۵ + 


(4).لطمهورية : ”5 پوليو ۱۹۰۷ - ثص حدیث ادل به جمسال عبد ااتاصر 
لشيکة التلیغز بون الستقلة فى بريطانيا ٠‏ 


Vay 


ولقد استخدمت اقلیة الاقطاعین .واللاد الدیمقراطية من قبل 
ناسيطرة عیلی الشعب ٠‏ اننا نريد يناء حياة سياسية جديدة وحياة 
سياسية نظيفة , اننا نريد أن نضمن قيام آول خطوة للدديمقراطية 
الجديدة على آساس سليم للحياة السياسية » ولنذکی ما حدث فى 
الولایات المتحدة الامريكية بعد حرب التحرير وما قاله الر یس 
coe‏ واشنطون بعد الاتفاق be‏ الدستور عام ۱۷۸۸ ۰ لقد خشی 
من قیام الاحزاب فی هذه الرحلة ۰ واراد آن پوحد البلاد فقال آن 
الاحزاپ یمکن آن تردی ای حرپ آهلیة » ولقد نظمت "لاحزاب قی . 
الولایات التحدة بعد عشرین عاما من الوافقة على الدستور » ونحن 
نريد أيضا أن نتأكد من استتباپ الامور » (۱) ۰ 

ولزید من التاکد من استتباب الامور عل هذا النحو الذی 
آشار اليه pol) wc. Jee‏ صدرت lated!‏ لعدد من الضاط 
پترشیج آنفسهم فی دواثر معینه ۰ حنی فی الدواثر النائیه مثل 
الوادى الجديد وسیناء ومرسی مطروح (۲) ۰ 

Lei‏ الانتخا بات فقد جرت بحر به نسبية دون تدخل اكتظياء 
بالاجراءات السالف ذکرها ۰ الی جانپ اغلاق الدوار التی رشح 
فیها اعضاء مجلس القيادة تجنبا للاتمام بالتزویر , وکان دلیل. 
هده الحرية النسسبية التى جرت الانتخايات: فى ظلها سقوط والد 
كمال الدین حسبل وسقوط شقیق زوجة زکریا محیی الدین (۲) 
آما ضباط الیش والبولیس الذین دخلوا الجلس کنواب فقد بلغ 
٩ erode‏ ضابطا ۰ 





ا0 امهوریة : ۱۱ يوليو ۱۹۰۷ ب نص حديث ادل به جمال عبد الناصر 
زوكالة يونيتد بريس ٠‏ 

(۲) احمد حمروش : قصة ثورة “ما يوليو ( مجتمع حمسال As‏ النادی ) 
مصدر سابق ا ص ۱۷۳۲ « WE‏ * 

() نفس الصدر ٠‏ 


انتخب عبد اللطيف اللبغدادى رئسسا للمجلس وأنور 
السادات وكيلا للمحلس 6 و کلاهما من آعضباء مجلس قيادة الثورة 
آی من الضباط آیضا ۰ وهكذا دخل الضباط الى مجلس الامة 
Jai‏ برلان منتخب بعد تورة YY‏ دو لبو 5865 ٠‏ 


وعلى كل الاحوال ء فان هذا البرلمان لم پستمر طوپلا . ففی 
شهر ۱۹١۸ pl pod‏ عنلنما اعلنت الوحدة بين مصر وسوريا , 
صدر ( دستور فترة انتقال ) بقرار من رئيس الجمهورية .2 فنص 
فى مادته الرابعة على أن يتولى السنلطة التشريعية مجلس الامة يحدد 
أعضاؤه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون 
نصفب آعضاء الجلس من بين اعضاء مجلس النواب السوری 
والتصف الآخر من Gu‏ آعضاء مجلس الامة المصرى , اللتین كانا 
قائمن قيل اعلان الوحدة ( ٠ )١‏ 


آما عن موقف صحفة القورة من المجالس الني‌ابية ۰. 
فیمکننا آن نمیز بين ثلاث مراحل مر le‏ هذا الوقف : 

الرحلة الاوی : وهی التی سيقت صدور الدستور ۰ 

المرحلة الثانیه : وهی QC)‏ بدأت عند الاعلان عن فتئح باب 
الترشيح لعضوية المجلس 

المرحلة الثالثة : وهی التی بدات بعد تشكيل المجلس 


واستمرت باستمرار آعماله ۰ 

فى المر حلة الادلى ‏ والتى سبقت صدور دستور ۱۹٩۹٥١‏ بت 
نلاحظ أن الحديث عن المجلس النيابى . والذی ظهر فى صحافة 
الثورة بعد رفم الرقابة عن الصحف فى مايو ۱۹۰۰ لناقشه نظام 
الحكم المعللوب بعد انتهاء فترة الانتقال 2 كان خليطا من الاجتهادات 


5 ١958 الجمهورية : ه غبرآير‎ 4١( 


۱ 


والتصورات التعددة لما ينبغى أن يكون عليه « البرلمان القادم » > 
أدلى جمال عبد الناصر برایه فی وقت مبکر فقال « أن ot Jt‏ 
الذي سيحكم مصر يعد فترة الاننفال لن يكون. يرلمانا حزبيا وانما 
سيكون برلمانا يعتمد على الطوائف المهنية 2» و بعتمد على العمنال 
والفلادحين ( ٠ ) ١‏ وفال البعض أنهم يريدون برلمانا منتخيا من 
مجلسين ورأى اليعض الآخر آن يكون مجلسا معینا من كفاءات 
متعددة (5) , وظن فريق ثالث ( استنادا الى تصريمح جمال 
عبد eC poll‏ أن الثورة پصدد تشکیل, الجلس الوطني ليكون حو 
الجلس النیابی القادم (۲) ۰ 

ولذلك یکتب محمد مندور » فيتوجه الى SOLS‏ الثورة بسؤال 
محدد قائلا : همل المقصود من اليرلمان المنتظر فى أوائل العام 
الفادم ان بيكون هو المجلس الوطنى ؟؟ وفی هذه الالة یتعین نشر 
مشروعه النهائى وعرضه للمناقشة + آم المقصود برلانا على النحو 
الديمقراطى المعروف وفى هذه الحالة يجب أن نعرف مصير الدستور 
الذى وضع وهل على آساسه سیتکون حذا البرلان آو تتکون جمعية 
تأسيسية esl py‏ )2( * 

ورد صلاح سالم على سؤال الدكتور محمد مندور هذا بقوله 
« آن البرلان الاتی سیکون برلانا حقیقیا بسسلطات برلان کاملة 
ولیس هيتة تشريعية زائفة بلا سلطات وهذا هو السیپ الذى دعا 
محلس الثورة لنيك ohh Fs pda‏ الاستشاری منك حوالى ثمانية 
آشهر لاأن الجلس رأى أن المدة الباقية على مرحلة الانتفال قصيرة 


۰ ١9هه هايو‎ "٠١ : اطمهورية‎ Cty 
+ ١968 الثورة : ۲ يوئيكه‎ Cy 
۰ » (؛) الئورة : " پونیه ۱۹۰0 - عقال « غربلة للعالم‎ 


۱۶ ۵ 


ولا داعی لاجر اء أى نخبار من هذا القسل هلال المدة الساقبة من 
مرحلة الانتقال ما دام أن البرلمان آت فى أعقاب هذه المدة ۾ ر( 


ومهما تكن الآراء التى ترددت حول البرلمان الإجدديد , 
فان أهم ما أثير فى ذلك الوقت مرتبطا بهذا الموضوع , هو المطالبة 
بوضع قانون للانتخاب 2 ضمانا لتكوين برلمان سسليم ,يقوم على 
حر اسه الثورة ۰ OTs‏ الد کتور محمد مندور هو آول من فجر حذه 
الدعوة فی صحافة الثورة » فقال آن حماية الثورة تقتضى « تحديد 
حق . الانتیخاب ثم حق الترشنيح لليرلمان تحديد! يقظا دقيقا وذلك 
لانه من غبر الحقول Ol Mie‏ تبیسح الشورة لحصومها الالداء حى 
. ترشیح آنفسهم للیرلان الذی سيضع نظام الحكم الذدى ستتمخض 
die‏ هده الثورة والا كانت کمن بسلم رقته ال خصمههة اللدّود 
وخاصة اذا تذكرنا أن الثورة لم تنسبتطع يعد أن تقضى على كل 
نفود للاقطا ع اوراس Jl‏ والاحتلال والفساد وان كانت قد قطعت ‏ 
فى هذا السبيل شوطا مشكورا! » ثم طالب مندور بحق الاميين فى 
الانتخاب « لآن الامية ليست بالضرورة مرادفة للجهل والعيدام 
الوعى » وطالب كذلك بضرورة آن وكفل قانون الانتخاب حماية 
الناخيين من كل ضخط او تأثر و تضلیل لا من رجال الادارة پل 
ومن الرشحین آنفسهم بحیت پلتزم کل مرشے پان پقدم مم آوراق 
ترشیحه برنامجا سياسيا محددا فى هبادىء جوهرية كمبدا 
الجمهورية والديمقراطية والاشتراكية والحياد الدولى أو معارضته 
لها حتى يكون الناخبون عل بينة من آمر‌هم وبحيث يتحتم على كل 
نائب أن يستقيل Jue ll‏ عن هذه المبسادىء بعد أن يفوز بثقة 
الناخبين على أساسها » (۲) ۰ 

)١(‏ روز البوسفا : " پونیه هه9؟ 


(۲) النورة : ٩‏ دونه ۰۵ .. هقال « اسس الانتشاب عحى مشكبلة الساعة » 


۱4 


" وعی ذلك فان الدکتور محمد مندور یکون. هو آول من لفت 
النظر ال ضرورة التحکم فی اختیار التقدمین للترشیح لمضسوية 
البرلان » بحيث يخضبعون جميعا لانتقاء قيادة raph‏ 
فتضمن بذلك الا يمر الى اليرلمان الا من سسير فى فلكها * 
ما تحقق بعد ذلك بالفعل من خلال النص فى الدستور على أن 0 
oles VI ٠‏ القومى التر شیح لحلس dey)‏ 5 

وعمسوما.۰۰ فان محله « الثورة » پالدات هی التي أولت 

اعتماما كييرا لوضوع قانون الانتخايات هذا »> وكتبت فيه أكثر من 
مرة. حتی بعد صدور دستور یناپر ۱۹۵۱ ۰ فنجد .الد کتوز محمد 
مندور یکتپ فى هذا الموضوع مرة آخری مطالبا قیادة الورة 
باصدار هذا القانون « لان هذا ائقانون هو مفتاح الحياة العاماز 
كلها » وهو الؤسيلة “Bulan gS‏ لضمان استفتاء الامة والتعبير عن 
ارادتها تعبرا صحیحا نزیها ۰ ولقد تحمل قانون الانتخاب القديم 
مستولية کييزة فی فساد Whe‏ الدستورية السيايقة ON)‏ 
و کذلك یکتپ وحید رمضان عن نفس هذا الموضوع فيقول أن 
» الیشعپ pas‏ قانون. الإنتخاب :وما پحتویه من ضمانات. نقی من 
الالاعیب" التی coli‏ للحكومات الطاغية أن تتحكم فى الناخبين « 
نم يعداد للاساليب اله ى كان يتم بها ذلك وکیف کان يتم تز ييف 
ارادة الناحين والتلاعب بأصواتهم ( ؟ ( 2 بودعبك نفس هذه المعانى 
مرة أخزرى فى عدة مقالات بعد ذلك. ( * ) ۰ 


کان jie‏ هو أصم ماشهد ته المرحلة الاولى فى موقف صحافة 

() الشورة : ۲ فیرایر ١9685‏ نل مقال « الدسستور اشدید وآیات آلوعی 
السباسی چ ۰ 

0 الثورة : “ال قبرایر ۱۹۵۶ - مقال « الاختبار والانتخاب » * 


ولام الثورة : هم مارس ١965‏ مقال ٠‏ تحریر الناخبین » ٠‏ 


التورة من الجالس النيابية ۰ آما الرحلة الئانية فهى التى بدأت 
مع بداية فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الامة . واعلان قانون 
العضوية الذى نص عل « ألا ينتمى المرشح الى spel‏ محمد عل » 
وآن « يعد الاتحاد القومی کشفا بآسماء الررشحن الذین لا اعتر اض ‏ 
له عليهم فى کل داثرة انتخاییه ویکون قراره فی هذا الشسأن 
نهائيا غير قايل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن » (۱). ۰ 

فى - ole‏ المر حلة « لعيت جر يدة المساء دورا هاما ومتميزا ف 
توعیة الواطن وتبصبره بواجبه الوطنی فی مثل هذه .الظروف . 
وشرح ماذا يعنى. مجلس الامة بالنسبة له كفرد وبالنسبة لمجموع 
الأفراد » كما آهتمت بتحدید واجیات الناخپ وواجبات المرشح 
وتحديد من هو المرشح الذی پنيغي آن یحظی بثقه الناخبین ۰ 

وفى هذا الاطار يأن حرص « الساء » واضحا be‏ الر بط بل 
مجلس الامة کمجلس نیابی » وبين معر که « النحرر » التی تخوضها 
مصر ضد الاشتعمار ء وذلك يتسق تماما مع أيدلوجية اليسار التى 
تمثلها هذه الجريدة . وهى الآيدلوجية التى تريط بسن الاستعمار 
وبين مشاكل الشعوب وتخلفها وكل ما تعانى منه » ومن ثم تدعو 
دائما للوقوف فى doy‏ هذا الاستعمار والتصدى له وكشسمف 
أساليبه ٠‏ 

على هذا النحو ربطت حجريدة المساء بين المعركة الانتخابية 
Ge 9‏ معر که التحرر الوطنی » فكتب خالد محيى الدين يقول « ان 
المعركة الانتخابية Tyree Vege ASU‏ من معركة التحرر الكبرى 
التى نخوضها ء. والمطلوب أن يكون البرلمان القادم أو مجلس الامة 
القادم قوة oy pe‏ نساند الکومة فی معر کتها الطالبة ضف الاستعمار 
ولذلك أرى أنه يجب أن يرتبط المرشحون أمام ناخبيهم بموقف 








٠ ١9هالل مارس‎ ١١ : الجمهوربة‎ )١( 
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صرح واضح من السياسة التحررية ومن الحياد الایخابی بو بالتطوط 
العريصة للسياسة الداخلية الخاصة بتوجيه وتخطيطا الاقمتصياد 
القومی والاصلاح الزداعی » ولست آطلب من کل مرش برفامجا: 
مفصلا ولکنی آطاليهم پتضدید موقفهم من الخطوط العر بضة 
. للسياسة التحررية العامة والسسياسة الاقتصادية الداخلية 2 
ويجب على الرشح آن پشرح ذلك لناخبيه oly‏ ومرات حتى 
يصبح مرتبطا يها أمام المجماهير , ( ٠ ) ١‏ وكذلك يكتب لطفى 
اخویی آيضا مؤكدا على ضرورة الربط بين المعركة الانتخابية ومعركة 
التحرر الوطني فيقدم لذلك نموذجا يما جرى فى انتخابات: جرت 
فى سوريا واثبتت « ان السلاح الذدی واحه به الشعب الاسم تعمار 
والرجعية هو وحداته التنظيمية التى جمعت الاحزاب -الوطنية فى 
جبهة صلبة » . وبعد آن آشار الی آن « للاستعمار العالی فی. بلادنا 
آو کارا و تفوذا » ومن السذاحة آن نقلل من خطورتهما » قال « أن 
واجبنا الیوم ols‏ مصر آن نواجه أعداء نا فى معر که الا نتخا یات 
مواجهة موحدة فى جبهة تحرير قومية يرانبط المرش حون أمامها 
دن نامج التحرد العر بی والتعایش السلمی ومحاریه الا حلاف 
العستکر بة ومشاریم الفراغ الااسستعمار به " ال تصسئيح البلاد ورفح 
الستوی العیشی ا » (۲) » ويركز سعد التاثه على هدم 
العانی نفسسها فیقول « آن مجلس الامة القادم يجابه مؤامرات 
الاستعمار ويحمل عبيء السير بسياسة الحياد الايحابى وقرارات 
مر تمر باندو نج فى داحل البلاد »> أن عليه عبء تنفد سباسة 
التصنیم دل مضکلات البطالة وتخفيض Lich‏ المعيشة وحماية 
تجارتنا وزراعتنا وصناعتنا ومصانعنا ۰ ۲(۰) ۰ 

() ایساء : ه هايو ۱۹6۷ - مقال « الانتخابات القاحمة » ٠‏ 

() الساء : ۱۰ مایو ۱۹۰۷ - مقال « من الشارع » ۰ 


0 الساء : ه مایو ۱۹۵۷ - مقال « کلم » ۰ 


ولا شك أن هذا.الريط بين اللمعركة الانتخابية والمعركة ضد 
الاستعمار وان کان پتفق مم اپدلوجیه الیساریین وأسلو بهم . الا 
أنه تسم عل هذا النحو بقدر كبير من السالغه و کا نهم دصسدد 
الانتخايات لمجلس عسكرى متخصص سيقود معركة ضارية ضد 
الاستعمار , ثم أنهم بمطاليتهم أن يعلن كل مرش سح موقفه من 
التخطیط الاقتصادی وسياسة عدم الا نحیاز ومشروعات مل۶ 
الفراغ وما الى ذلك ٠‏ انما يبالغون كثيرا فى حسن الظن بالستوی 
الفكرى والثقافى لاغلبية الر‌شحین وآغلبیه الناخبين فى نفس الوقت 
خاصة وأن عددا من القالات تضمنت دعوة Goes ll‏ والناخبین ال 
ما هو آکثر من ذنك » اذ لا يكفى ان يقول المرشح « آنه يتقدم لنا 
على مبادىء باندونج ونحت قيادة الرئيس جمال عبد الناصر » (۱) 
دل المطلوب ان يكوت المرشح على قدر كبير جدا من الثقافة السبياسية 
فيعرف « أن ثمن القطن مرتبط بتحارتنا مع الشرق والغرب وأن 
القطن ظل مخزو نا حتى مؤتمر باندو نج ثم اشترته الصين والاتحاد 
السوفیتی وتشیکو سلوفاکیا » وهذا الرشم آیضا بنیغی آن یکون 
من « الذين حار دو و بحاز بون اقامة القو اعد dy Rad!‏ ۾ (۲) » بل 
psi‏ من ذلك ان كاتب هذه المقالات طالب دضروره آن کون 
المرشح ضد سياسة آمر یکا » وعلیه آن پنشر رآبه صراحه من خلال 
محلة أو فى منشور انتخابی فی الاستعمار الامر يتكى ومشروع 
أبز نهاور > وأحداث الاردن ( ۲ ) ۰ 


كان حافز كتاب المساء على ذلك ولا شك , الحرص على أن 
sl gu‏ لمجلس الامة آفضل العناصر الوطنية آساسا 2 بغض النظر 
عن الخبرات والكفايات العلمية للمرشتخين , وهذا ما أشار اليه خالد 


(۱) الساء gla o s‏ ۷۷ . هنال سعد لته تعتوان د كلمةه « ٠‏ 
۸0 اساء : ۲۰ مایو ۱۹۵۷ - عقال لسعد التائه بعنوان « کلمة » * 
(ry‏ الساء : ۷ پوئیه ۱۹۰۷ - مقال لسعد التائه بعنوان « کلمة » ٠‏ 


۱ 0 


محيى الدین صراحة بقوله « آما مسبالة الطالیه بان پکون مجلس 
الامة القادم oe‏ .با لکفاءات واشبرات فلسست آفهم مغتی 4 « ففی 
استطاعة المجلس أن 'يستدعى: من الخبراء والعلماء ما يشاء للاستفادة 
بهم .فهك! مجلس أمة وليس. مجلسا للبحوث والخبرات 
والكفاءاته » ( ٠ ) ١‏ 

والى جاتب ذلك ٠٠‏ اهتمت الملساء بالدغوة الى حمساية 
الناخبين من الدعاية المضللة ليعض المرشحين ( ؟ ) + والى توعية 
المواطن الى أن الانتخابات تجرئ فى حرية كامنة وآن. له مطلق 
الرية فی أن يختار من يشاء CV)‏ > ودعت كذلك الى ضرورة 
ترشید الدعاية الانتخابية بحيث أتتجه اتجاها موضوعيا «.يفيد 
الناس وييسر لهم طرق الاخثياز السليمة » ( 8 ) 

lal‏ جريدة « الجمهورية ٠‏ ء فان آبرز ما يلاحظ على موقفها 
خلال هذه الفترة » آنها اکتفت باحاطة الواطنین يما يحجد من 
قرارات آو آخبار عن موعد الانتخابات: ومواقع اللجان وحرمان 
بعض الاثلسخاص من ترشسيح أنفسهم للمجلس ( ه ) والدعایه 
للثورة باعتبار of‏ الحلس okay est hall‏ الحازا ديمقراطيا هاما 
استطاعت تحقيقه ٠‏ 





)١(‏ الساء : ۵ پوفیه ۷ - مقال عاله محیی الدين بعتوان « المعركة 
الانتخاببة وواب اللستقیل » ۰ 

۲( الساء : ۱۸ هايو ۱۹۵۷ - مقال لصطفی بهجت بدوی بعنوا « الدعاية 
ا[لاننخابية » ۰ 

(0 المساء : /ا١‏ پوه ۷ ےہ مقال لخاد محيى الدين يعئوان bon‏ بع 
الا sb‏ القومی م ۰ ۰ 

)٤(‏ الساء : gale Vo‏ ۱۹۰۷ ب UL fle‏ محيى الدین بمنوان د نع التذش 
والتعرض للمسائلن الشخصية فی الدعاية الانتشايية » ۰ 

ره الجمهورية : ۷۱ ۰ ۲۰ ۰ ۲۰ ایو ٠ ۱٩۹۵۷‏ 


yo} 


ولا شك أن السبب الرئيسى فى ذلك انما برجم آساسا 
لافتقار اجر بدة الى العدد الكافى من الكتاب السياسيين »> فاكتفت 
بنشی القر‌ارات والاحبار والقالات الدعا 4 ای كانت جمبعها 
مقالات افتتاحیه نشرت بدون توقیم ۰ وقد حفلت هذه المقالات 
بعبارات انت.ا ثبه ومعان .۰« مسطحه » عامة مثل « وهكذا ية 
الشعب زمام أمره بقيادة رئيسه المنتخي ووفقا لدستوره الشعبى . 
النشق من واقعه والهادف ال تحقیق آماله ومصاکه » ( ۱۲ ) ٠‏ وفى 
محال ادیت عن أهمية الانتشابات لا نحد غير عبارات عامة 
مثل « ان الانتخایات القادمه حدث بالغ الاعمية فى تاريخ مصر لانها 
آول. انتخابات تجرى فى اليلاد بعد أن دخلت مرحلة جديدة من 
حياتها فى ظل الثورة وبعد أن تم عنها جلاء المحتلين وهى أول 
انتخايات يدلى فيها المواطنون بأصواتهم ويختارون مرشحيهم وهم 
أحرار » ٠٠٠‏ الخ ( ۷ ) 

وعندما تنارولت واجبات الناخب وواحبات المر شح ناو لها 
بمثل هذه العبارات الانتسائية والمعانى العامة مثل » آصیح الضعب 
تساه نفسه وآصبح پعرف آن تقریر مصبر البلاد قد بات فى بده 
ولذلك فهو لن يقبل من ممثليه اقل GI Ge‏ يشساركوه الايمان يما 
پومن به » (۲) . آما الناخبون فهم « الستولون عن الحافظة عل 
المكاسب الض خمة التى أحرزتها الثورة للمواطن فى مختلف 
المبادين السباسسية والاقتصادية وذلك فى اختیازرهم اثر شتحین 
الذدن يتوسمون فيهم الاستعداد لصيانة هذه المكاسب » (5) ٠‏ 





٠ » مقال « مجلس الامة‎ . ۱۹۵۷ op wh VA : drsogodt CN) 

(۲) اخمهورية : ۷ مایو ۱۹۵۷ م مقال « الانتخابات » ۰ 

oe دونه لاه9١ 1 عقال « واحب الناخب والمرشح‎ ١9 : الجمهورية‎ (Pp 
+ » اطمهورية : ۲ پوئیو ۱۹۵۷ ب مقال « مسكولية الناخب‎ 4۶( 
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و دهجن حرایده ۸۰ الشعب » ففس النهج us?‏ استخدام العا 
الافتشاحی بشتکل دعائی للثورة ولتوعية .الن‌اخبین والرشنحن 
بواجباتهم حريصة Jo‏ الت‌اکید عل آن السعب لن یسمح بان یمن 

في الحلس paw‏ الا الذين يرى فيهم « زمزا اه 
)١( » an‏ وان « الانحاد القومى سسوف بقوم بنصسفية الکبار 
كبار الانتهازين وكبار لو نة و کبار الرجعیین » ۲ lal ٠‏ بالنسية 
للمر‌شحن . فان « الذی يلوح cr JUL‏ فاسيد و كلك الذدی 
Gary‏ الوعود والذی لا نشاط له ولا تاریخ له فى خدمة مصر » 9 


غير أن » ی الى Wilk‏ هذم القالات الافتتاحية 2 توفر 
لها عدد هن الكتاب الذين كانت لهم مواقفهم الواضحة خلال هذه 
الفترة » .فنجسد .جسين فهمى يقترب كثيرا من نفس الخط SL‏ 
التزمت به جريدة الساء» الذی سبق آن عرضنا له . وهو الربط 
بين الانتخابات: وبين معركة التحرر الوطتى 2 فیحدد مسئولية 
التاخبين فى أن یا نوا بمحلس قی مستوى المعركة وذلك م لاحباط 
الوامرات الاستعمارية لعزل مصر بوالضغط عليها وأرغامها عل 
التحول عن سپاستها التحرریه « وآبضا » للتمسک بيموقف الحياد 
الایجابی برالتعایش السلمى « bei‏ على الستوی الداخیی فان مدا 
الجلس عليه أن یخوض آیضا مع رکه اقتصادیه تتمثل فی زيادة 
الدخل القؤمى وتنفيف مشروعات زيادة الأراضى الزراعية » (ع) 
وفی مقال تال لهذا القال يكتب حسين فهمى أيضا محذرا من أن 
الاستعمار وأذنابة فى pas‏ « سسیحاولون أن سستغلو! العر که 


۰ > مایو ۱۹۰۷ - مقال « شجر اكباة (اكنيابية‎ ۱٩ : الشعب‎ )١( 
۰ هايو ۱۹۵۷ ا مقال « واحنا بعد الاتحاد القومی ب‎ ۲٢ : السعب‎ )۲( 
۰ » مم ۳ یوئیو ۱۹۵۷ - مقال « التائب اللی نریده‎ 


٠ » AS all الشعب : ۳۲ پونیه ۱۹۵۰۷ . مقال « معاس ثی مستوى‎ (ey 


} oy’ 


الانتبخابية فی تفتیت وحدة الشسعب الصری » ویدعو ال اسر 
والدقة الشديدة « قبل أن نختار ممثتلينا فى البرشان » )١(‏ . 
وهو وأن كان بحذر أيضا من أن هناك من « بخوضون الص رکه 
معتمدین BE‏ ما بملکون من أطيان وآموال » (۲) فانه بحدد 
مواصفات النائب الذى دحب أن يدخل مجلس الامه » وآضا مثلما 
فعلت « الساء» نز هو النائب الذى يكون be‏ قدر كبير من الثقافة 
السياسية فهو « يؤمن بأن لكل فرد منا حقا فى يومه وحقا فى غده 
وحقا فی عقیدته ء وحفا فی فکرته » وهو « يقدر مسبئوليات 
الشعب المصرى والتزامه حيال النضبال العربى المشترك ٠‏ ویوّمن 
ob‏ القومية العربیة شعلة تنبر الطرريق لكل عربی مناضل » وهو 
د يعرف oth Ge‏ عل ملتقى القارات والبجار من هذا السالم 
ويدرك الاطماع الاستعمارية التى تحيط بنا من کل جانب » وهو 
الذى « يؤمن أن الرخاء لا بتجزآ » واننا لهذا نادينا بميدا التعايشس 
السلمى بين جميع الشعوب وآننا لهذا رفضنا الاحلاف العسکرية 
وآسنا أن نقيل gas‏ نات مشروطة 6 (N)‏ ° 


لكن حسين فهمى بنبة الى آهمية اختيار الناتئب الثقف 
سیاسیا هکذا وبرجع هذه الاهمية الى سسيين : آحدهما بتعلق 
بطبيعة الفترة نفسها والتی تتطلب آن یساند الجلس « الکومة 
الوطنية الشعبيّة فى مواقفها البطولية » (5» + والشانی يتعلق 
بطبيعة المجلس ذاته من حيث هو ذ ينوب عن الشعب فى مراقبة 
أعمال السلطة التنفيذية » ولن سستطيم أن بيبقوم بهذه المهمة 





رم الشعب : ۶ پوئیه ۱۹۵۷ - مقال « مجلس حر لشعب حر » ٠‏ 
wanna | Gv)‏ 02۰ ده تیه ۱ — مقال » هو لاء cs‏ بمثلوا االشعب « * 
Cv}‏ ا دس 3 ١+‏ بو آمو ۷ ب سس مقال آهذه ۱« اف تشم & ۰ 


)£( إ3 3 ۷ ډو ليو ۱۰۷ نت J laa‏ 2 موم الا تشابات « * 
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الدقيقة الا النائب الذى لد ده من ماضیبه وحهاده ووطنیته وعلمه 
وثقافته ما يؤعله للقيام بهذا الدور الخطير » )١(‏ 505 


وال ile‏ ما کتبه حسین فهمى » ظهرت مقالات عديدة 
آخری ندد بيعضها بأسلوب الدعاية الانتخابية الذى هو « نفس 
أسلوب المرشحين فى العهد. الماضى » (۲) وحذر. بعضها الآخر من 
. امكانية تسلل عناصر فاسدة الى المجلس لآنها « من الذ کاء وا 
نحيث نستطيع أن تندس بين صفوفنا فى تخف » وأن الاتحاه . 
القزمی قد لا یجد نصا من قانون آو شبه من تاریخ آو لحة من 
" بية ء فیقلت منه فریق من هه العناصر » ویقترح کاتپ هذا القال . 

سن قانون « يكفل للناخبين الحق فى أن پسحبوا ثقتهم من النائب 
cat cull‏ بالدلیل. آنه حان Lj‏ 43 النيانة عنهم > أو خان أمانة 
الوطن أو أساء استعمال "حقو قه وامتسازاته ۰ ۰ آو آتحر بثئقة 


۱ والحقيقة أن ری سح قنور كان قد سبق الى الدعوة 
لمثل هذا الاجراء , «واقترح أن يعهد الى محكمة النقض داليت فى 
Ll WS ga‏ اذا عدل عن البادی- الثى | نشخسه4 الو اطنون على 
أساسها بحيث يحق لها أن تقرر فصل النائب الذى يتحرف عن 
مماد ثه أثناء النيابة » وأن يعطى كل ناخب أو عدد من التاخبين حق 
التقدم اليها بطلب فصل النائب ما دام الطلب مبنيا على وقاقع ثابتة 
وكسياب جدية » (5) * 





(۱» الشعب : ۱۳ يولير ۷ - مقال «نولآب الشرعب كما بير يدهم الشعبي» 

CY)‏ الشعب : ۱۸ هايو ۷ . بقال لاسماعیل اخبروک Siete‏ « حکایات 
۰ وحکایات ۰ 

ب(۷) الشعب : gla YA‏ ۱۹۵۰۷ - هقال لعید النعم الصاوی ععنوان « مطلوب 


تشر یع یکد وقارة الشعب على النواب ه * 
>£( الثورة : ٩‏ ډو ديه ١‏ ب مقال ٠‏ اأسسن Ob Gayl‏ هی الشيكلة » 


۱ 93 


Li‏ اذا انتقلنا ال الر حلة الثالثه فی موقف صحافة الثورة 
من الجالس الني‌ابية » بوهی الفترة التی بدات عقب الانتهاء من 
انتخا بات محلس الامه وواکست آعمال هذا الحلس ۰ فانتا نجد فى 
الندا یه اهتماما واضحا بالتا کید على دور الحلس ودور اعضائه , 
والتنبیه الى آهمية هذا الدور > وما ینتظر الجلس والاعضاء من 
مهام ۰ فیقول خالد محیی الدین « آن مجلس الامة هو تماما i es‏ 
مجلس جدید للثورة انبسسط من ارادة الشسعب » وان مصر فى 
مسيس الحاجة الى مجلس الثورة الجديد هذا بعد أن أصيحت تواجه 
د تجمعا استعماريا واسع النطاق فى جميع الجهات » )١(‏ , آما عن 
واحسات المجلس فى ظل هذه الظروف فان حالد محيى .الدين 
يحددها فى أن « یساند الجلس حکومته الوطنية فى آعنف صراع 
شهدنه الانسانية ضد قوى الاستعمار والغدر والخيانة فى جو من 
بالدسائس والمؤامرات والتهديدات فى المبسدان العربى والممدان 
الاسیوی الافریقی آیضا » (۲) ۰ ۱ 

أما حسين فهمى , فمن خلال سلسلة من المقالات يؤكد أن 
مجلس الامة الجديب یعنی قیام الديمقراطية والياة النيابية السليمة 
Js‏ آسس صحیحه لاول مرة , والتى تهدف « الى dats‏ الشعب 
| ورفع مستوى الانتاج والعمل من آجل الوطن يجماية مكاسسبنا 
الوطنية والوقوف فى وجه المؤامرات الاستعمارية والمضى فى سياسة 
امیاد الانجابی » وجمع شمل العرب واتحادهم » (#) . 


ومن هنا يأتى دور النواب فی الجلس وتتحد مستولياتيم آیضا فى 





( 4۷ 55 : ۳۱ بو لو ۰۷ ۷ tres‏ مقال 2 مجلس dd to‏ كللدورة 
() الساء : ۲۲ پولپو ۱۹۰۷ ب مقال « اول انعقاد لجلس الام الیوم » . 


»© الشعب  :‏ بوليو لاه مقال « این کنا واین اصبحنا ۰ » 0۷-۷۱5 
مثال بعنوان « ماذا بر بد الشعب من الئواب » »م ۵۱۷-۷۱۸ Js‏ « فمسئولیات 
دجلس الامة » ۰ ۱ 


۱ 


تحقیق هذه الاهداف (۱) . آما اسسماعیل البروك فقد آکد ge‏ 
ضرورة آن یعیش الناثب فی داثئرته , ورعایه مشاکلها والاعتمام 
بها (۲) ۰ 

وعندما بدا الجلس آعماله ء كان طبيعيا أن تهتم صسحافه 
الثورة بما بثار فى هذا المحلس من منافضات وما تعرض له من 
قضایا وموضوعات > وآولت > oe‏ الجمهورية بالدات اهتماما 
ملحوظا نشاط المجلس > فنشرت الاستحو !بات القدمه من آعضاء 
المجلس الى الوزراء والرد علیها » وكان بعض النسواب قد آغر تهم 
صورة الجالس النيابية القديمة » فتقدموا باسئل محرجه للحکومه 
فتقدم النائب آبو الفضل البیزاوی بسوال ای زکریا محیی A‏ 
عن عدد العتقلین الشيوعيين داخل العتقلات وعن آسیاپ اعتقالهم 
ورد وزير الداخلية ونشرت اغمهوریة رده بافط العریض فى 
الصفحة الأولى « وزير الداخلية يعلن فى مجلس الامة د لیس فى 
مصر معتقل سیاسی واحد » (۲) ٠‏ 

لکن هذا الاتجاه من الأعضاء فى اثارة موضوعات محرجه 
للسلطة ومطالية بعض الاعضاء بانشاء معارضه داخل الحلس .۰ 
٠‏ کان من شانه آن يسبب قلقا للحكومة , ولذلك ٠٠‏ فانها لكى 
ترسى قاعدة أساسية فى هذا الشأن ردت يفصل عدد من أعضاء 
الجلس من عضو بة الاتحاد القومی مع استمرار عضو يتنهم بالمجلس 
كان من بینهم « آبو (لفضل الیزاوی ومحمود القاضی واسماعيل 
نتم وحبرم الغمر‌اوی ۰ (۶) * 





» السب : ۲۲ پولدو ۵۷ ب ال « دور محلس الامة فى الدر که‎ )١( 
° » وعکابات‎ ٠٠ bis « ls Loy _ التشسعب : ۱۷ دولیو‎ ۷۲ 
* ٩۹۵۷ اغسطسی‎ Yo : رب اطمهور باه‎ 

» اسمد حمروش د قصة )359 ۲۲ بولیو سر « بحایم حمال عبد التادر‎ Cf) 


مسر سایق هن ١١+‏ ° 


[| ۷ 


وواصلت « المهوریة » متابعة جلسات الجلس وعرض 
جوانب gees‏ کما اهنمت بنش بیانات الوزداء » والى جانب ذلك 
خصصت بابا ثابتا هو « من شرفة الصحافة » ۰ آقتصر ge‏ عرض 
وقائم الجلسات وأخبار المجلس وانطاعات بعضص wilt‏ عن هذه 
الجلسات , لكنه لم يكن تعليقا على هذه الجلسات أو تقييما لما دار 
٠‏ فيها ٠‏ أما جريدة « الشعب » وجريدة « المسساء » فقد اكتفيتا 
بمتادعة بعض الجلسات ونشر جوانب منها فقط 


وفى هذه الفترة › ن الامة ,واقعتين كانتا على قدر 
کیان من الأهمية والاثارة » Ae)‏ : هی : قضية مدیریة التحر بر 
أو 4.25 « محدى حسنین » ۰۰ والثائية > قضية كمال الدين 
حسين أو قضسية الانتساب للحامعات ۰ 


بدأت الواقعة الأولى 2 عندما تقدم عشرة من اعضاء الجلس 
يطلب باسقاط العضوية عن أربعة آعضاء هم : مجدی حستين 
ومحمو د القاضى وأحمد شفیق أبو عوف و اسماعیل aoe‏ > بعك 
أن ثبت آنهم کانو یتقاضون مرتبات شهرية من مديرية التحرير 

شهدت الواقعة جدلا ونقاشا حادا eto‏ الجلس ۰ البعض 
پژیدون طلب اسقاط العضویة عن هوّلاء ۰ والبعض الاخر وقف الى 
جا نيهم ٠‏ وهن تم تناو لت الصحفب الصر یه جميعها ردود. الافعال 
داخل الجلس ۰ وتساءلت عن قانونية عمل آعضاء مجلس الامة , 
ولماذا فى مدير يةالتحرير es GAUL‏ وماذ! عن مو قف الأعضاء المطالبين 
باسقاطل الحضو به » وما الذى يمكن آن تنتهى اليه هذه الأزمة ٠‏ 


وکان واضسا آن تتاول الصحافة للموضوع یکل حذا الاهتمام 
تسیپ فى اثارة عدد من‌آعضاء المجلس أنفسهم الى حد أتهم طالبوا 
بامد من حرية الصحافة » وان كان البغدادى ( رئيس الجلس ) 
رد عليهم بقوله « الصحافة حرة وليست لدى LI‏ سلطه تمکننی 


۱ ۵۸ 


من حماية أى عضو من الصسحافة » ( ۱) ۰ وقيل بعد ذلك أن 
البطددادی کان وراء ما جری فی الجلس لانه كان عل خلاف 
شخصی مع مجدى حسنين ( ۲ ) , وان الوضوع لمع پنته الا بعد 
آن اتصل بعض للاعضاء بجمال عبد الناصر شخصیا » وآوضحوا 
له خطورة فصل عدد من آعضاء الحلس ۰ وان ذلك من شآنه آن 
ظهر السلطه التشريعية فی مظهر نها « تأکل نفسها » (۲) ۰ 
كان موقف صحافة الثورة من ols‏ الواقعة > صو موقف 
المؤيد لمجدى حسنین والاعضاء الثلائة الآخرين معه ضف الذين 
طالیو | باسقاط العضوية عنهم ۰ واختلفت مبررات هذا التأييد 
وآسیاپها ٠‏ فيرى حسين فهمی آن طلب الاعضاء العشرة باسسقاط 
العضو ية عن محدی حستین وزملا نه ۽ صق طلب » غير دستوزی 
وغير مدطقى ورجعى » (5) ,+ ويرى خالد محیی الدین آن « مدا 
فصل النواپ بهذه الصورة , وبهذه السرعة فیه قضاء على كل 
الضسیمانات الديمقراطية » (0) ۰ آما مجلة « التحریر » فقد 
نشرت موضوعاصحفیا صورت فيه الامر على آنه مجرد اتهامات 
وشاثعات وجهها بعض الأعضاء الى مجدى حستين الذى قالت 
المجلة فى موض وعها أنه « الرجل الذي كان يتلقى كل هذه 
الضربات لم يرتجف ولم تهئن فى رأسه شعرة واحدة » (6) ٠‏ 





+ ۱۹۰۷ الشعب : ه توفهير‎ )١( 
تورة ۲۳ پولیو ( شهرد بولیو یتکلمون ) مصدر‎ Bad : (؟) أحمد حمروش‎ 
۰۲۸5 سایق - انظر شهادة مجدی حسنین ص ۳2۰ ۰ وشهادة محمد آبو نار - ص‎ 
۰ نفس اتصدو‎ Hy. 
* ۱۹۵۷ الشعب : ه توفمیر‎ )4( 
. » آهم ما بواجهنا الان‎ « Jide .. ۷ (ه) السباءه ۶ 4 توقمبر‎ 
» رم التحرير : ه توفهبر ۱۹۰۷ « مدیریة التحر بر واعشاه مجلس الامة‎ 
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واذا کان موضوع مجدی حسنین هذا » قد انتهی ال ab‏ 
الشتون الدستوریه پالجلس . والتی اثبتت سلامه موقف 
«و السادة الاعضاء الاریعة » كما جاء فى بيان صدر بعد ذلك عن 
المجلس وباسمه (١)ء‏ فان ذلك لم پمض دون آن تتوقف 
صححافه الثورة آمامه Me gb‏ ۰ وهی وان انت قد أثسادت بهذا 
الوقف واعتبرته « تقلیدا بزلانینا رائعا » (۷) فان آغترب 
ما شرته آنذاک هو تصوير براءة محدی Crime‏ والاعضباء GNI)‏ 
الآخر دن se‏ آنها براءة للثورة ذاتها فتقول الجمهور دة « ان مصر 
الثورة قادرة عل مواحهه اثرآی العام باطقیقه » وحريصة be‏ أن 
تدفع الشبهة باليقین . وانها لا تخنی من آمورها شیثا لانها وانقة 
. من سلامة تصرفاتها » (۲) آما الامر الاكثر غرابة فهو الاشادة 
بأن مجلس الامة. حرص على « آلا یکتم عن الشعب ن شيكا » (5) ٠‏ 
و کان المغروض والطبيعى أن يكون المجلس غير ذلك PY‏ : 

أما ٠الازمة‏ الثانية ١الثتى‏ واجهها الخلس : فقد تمثلت فى 
استقالة كمال الدين حسين فمن جميع مناصيه يسيب القرار الذى 
اتخذه المجلسن باباحة الانتساب فى الجامعات . والذى عارضه 
كمال الدين حسين بحجة آن هذا النظام « يتنسافى مع التعليم 
الجامعى ويجب الغاؤه فى أقرب فرصة ممكنة + (ه) ٠‏ 


غير أن هذه الاستقالة لم تتم ۰۰ وفی نفس الوقت لم dite‏ 
قرار محلس الامة ۰ فقد رفض جمال عبد الناصر قبول الاستقالة 


ee 





)1( اطمهوریة » والشعصب : ۷ padgi‏ ۱۹۵۷ ۰ 

Vil al (Vy‏ وسر ۷_ ب هتال افتتاحی دعثوآن « تقسد برگانی راثي 
(۲) الجمهورية : ۷ نوفمبر ۱۹۰۷ مقال افتتاحی بعنوان («مواجهة ا لحقیقة» 
(OF‏ الشعت : ۱۱ د#پسمر ‏ ۱۹۵۷ ۰ 


۱۹ 


واعلتت افامعات آن امکانبانها « لا تسمح يقبول أى منتسيين 
جدد هذا السام لتزايد المقبولين » )١(‏ ء ولم يكن هذا القرار 
الذى أصدره الحلس الاعیل للجامعات الا وسيلة لانقاذ ها يمكن 
انقاذه للمحافظة على الشکل « الدیمقراطی » لحلس الامة المنتخب 
مین الشعب ۰ 


لم بتعرضص الکتاب فى صحافة التورة لهده الازمة ء بل ولم 
کمجرد أخبار . وان كانت قد ركزت على سلامة وجهة نظر كمال 
الدين حسين ۰ وكتبت بآن « الوزير هو وجمیع مديرى الجامعات 
يرون اغلاق باب ee‏ لاسباب كتيرة أوضسحها الوزير فى 
بيانه الذى القاه فی الجلس ۰ غير أن المجلس اتخذ قرارا مخالفا 
ثم قالت الحريدة أن قار على ا لبس ال در ی 
المحلس الى السلطة التنفيذية « وان السلطة التنفيذية غير ملزمة 
بالتقيد بهذا القرار » (۲) ۰ 


لم یتعرض اجه من الختاب لها لوضوخ کما سبق القول » 
رغم آنه هذه المرة تنضم بضع المجلس آمام اتسار حقیقی بلماز سس 
سلطاته . ورغم أنه كشسف للمرة الاو لى عن كبيقية استيعاب السلطة 
التنفيذية للسلطة التشريعية على نحو oi‏ الدستور ۰ آما الذین 
حاولوا الاقتراب من الکتابة فى حذا الوضوع آنذاك ۰ فقد رکزوا 
على الکتابة عن التعلیم ووسائل اصلاعه عموما . دون أن يتعرضوا 
لوضوع الحلس فی مواجهة الوزیر من قريب أو بعید » فکتب 
لويس عوض عن بعض المشساكل التى يراها فى مجال التعليم 


را الجمهورية : AW‏ دیسمیر ٩۹۵۷‏ ۰ 
CY):‏ اه ھور ب : ۱۲ سر ۱۹۵۷ * 
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امامعی (۱) ۰ وكتب طه حسين فى هذا الاتجاه نفسه مرتين 
طالب فى المرة الاولى بضرورة الاهتمام بالتعليم الالزامى 
و « فرضه » عل آبناء الشعب جمیعا » ولكتية فى تفس الوقت 
أشات بالدور الدى سدله وزس التر بية والتعليم و « آعوانه » فى 
هذا المجال » بوقال آن حرمان أطفال مصر من التعليم الالزامى » اثم 
لا يقع على وزير التربية والتعلیم بحال من الاحوال » وانما يقع عل 
الدولة ويقع على الاغنیاء والیسورین من آیناء الشعپ » (۲) ۰ أما 
فی الرة الثانية فقد کتب Que 4b‏ معترضا عل الناقشنات التی 
دارت فى لجنة: التعلیم بالحلس والتی ناقشت امکانیة الغاء مجانية 
التعليم . فقال طه حسين ان ذلك « مخالف للدستور الذى يقوم علل 
Slo‏ ماکسب الشسعب من حقوق « وانه شىء مثير للحزن اللاذع 
ومثير للابتسام المى ٠‏ (۲) 

هذه الموضوعات وان كانت كفيلة OL‏ تحفز مفکرا متل 
الد کتور طه حسین للتصدي لها والکتایه فیها » نظر ا لاحتمامه‌الذاتی 
والشخصی بها وهو الذى كان وزيرا من للع وزراء التعليم فى مصر 
وصاحب آعبل الاصوات مناداة بمجانیه التعلیم » فقد كانت فى 
مناقشات الحلس وجلساته الکثر من الوضوعات الهامه التی لم 
يتعرض لها الکتاب لا فى صحافة الثورة » ولا فی الصحف الاخری 

وعل کل الاحوال . فان اللاحظات التی یمن آن نوردها عل 
موقف صحافة الثورة من الحالس النیابیه هی : | 


)1( الشعب : ۱٩‏ دیسمیر ۱۵۵۷ - حقتال بعنوان « خواطر افى مشاكل] 
التعلیم - ما يلبغى ان يكون » ٠‏ 


¥3( مهو بة : ۱۹۲ ال لسا ۷ m‏ مقال » هل قر بق adhe; of we.‏ 
بيا 'نيسر هن أكاء » ٠‏ 


© اجمهورية : ۷۸ دیسمبر ۱۹۰۷ - مقال « مفارقات » ٠‏ 


۱ 


نظر الحلس ep tI‏ فى الوضوعات التى ر تصادف « وود حلاف 
فی وحهات النار -حو لها 59 
انیا : کان تدخل جمال عبد التاصر . واستخدامه لسلطاته 
فى مواجهة الجلس مرتين ( آزمة. مديرية التحرير وأزمة كمال 
هاتين الآزمتين وخاصة أزمة كمال الدين حسين ٠‏ 
WE‏ > بالغت صحف الثورة فى الكتابة عن أهمية التدقيق فى 
من خلال « لوانح » الاتنحاد القومی ۰ 
رابعا : بالغت جريدة المساء كثيرا فى الربط بين الجلس 
oe Le!‏ ومع رکه التحرر الوطنی والتصدی للاستعمار ووضح 
. مواصفات محددة للنائب لا تکاد تنطبق الا على علماء السسسياسة 
والاقتصاد وحدهم * ۱ 
خامسا : افتقدت حر يده الجمهورية الكتاب والمعلقين السیاسیین 
الأكفاء فاعتمدت عل المقالات الافتتاحية وحدها ٠.‏ 
سادسا : غلب عل پرتخافة القورة طایح » الدعاية ع للمجلس 
و آعما له آکثر من تساول هذا المحلس وأعماله below‏ والتقييم 


۱1 





1 ی‎ ei 
دک وی ترش‎ 
& سا‎ 


مس حافة الدورة 


والتثظيمات السسياسية المستتحدثة 


استحدثت ثورة 55 يوليو تنظيمات لم 'نعرفها الحياة السياسية 
الصرية من قبل ۰ وقد شهدت الفترة من ۱۹۵۲ حتى ١935٠‏ ( فترة 
هذا البحث ( تنظیمین من هذه التنظيمات هما : 


أما هيئة التحرسر » فهی وان كانت قد أعلنت عن بر نامجها 
لأول هرة يوم ١6‏ يناير عام ١ ( ١95‏ ) ( آى قبل اعلان حل 
الأحزاب السياسية بیوم 9 | wi‏ فقط ) » الا أن فکرة Le Last‏ و الاعداد 
لها قد تم قبل ذلك الموعد يكثير ٠‏ 


ووققا لما برويه « الصاغ ١براهيم‏ الطحاوى » - ر وهو (لشخص 
الذى كلفه جمال عيد الناصر بالاعداد لانشاء هذه الهيئة . والمصدر 
الوحيد الذى كني حول هذا الموضوع حتی الآن ) فان الفكرة فى أن 
يكون للثورة ( أو لحركة اليش ) تنظيم شعبى ترتكز عليه بعد 
نجاحها لواجهة ما يعترض طريقها من مشساكل فى ساحة العمل 
السياسى 2 هى فكرة نشأت فى وقت میکر وسسبق طردها ذى 
(حتماعات تتظیم الضباط الآحرار ,2 وان كانت لم تتبلور بشکل 


° ١9257 pls ١5 : الاهرام‎ (1) 
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معحيك 3. آو و اصح ‘ ولم بناقش عملها أو بر نامیحها sh‏ تكو ينها فى 
ذلك اين ۰ فيقول المطلتحاوى ان حمال At‏ الناصر عنما اقترح 
فكرة انشاء مثل هذه الهيئة قال « أعتقد أننا لو سيطر نا على الموقف 
فى مصر يوما فيجب علينا-ابجاد هيئة شعبية لاننا لو قمنا بحركة ما 
فلن نس نستطيعء وحدنا القضاء على عناصر الهموم التئ تاصلت فى 
النفوس والامراض التى استشرت فى كل ركن من ار کان الدولة ب 
ولذا فانی اعتقد أنه لا بد من ایجاد قوة شعببة صادقه ومخلصة 
تعمل من أجل مصر . وحینشدذ پمکن تحقیق کل ما نرجوه. 


٠ )١ ( » للوطن‎ 


وبالفعل ٠۰‏ فان حر كه الجيش بعد نجاحها » وجدت نفسها فى 
حاجة لتنفيذ هذا « الخاطر » القديم لجمال عبد الناصر بوللض باط 
الأحرار .2 وجاء ذلك فى توقیت شدد من هذه الحاجة وجعلها آکثر . 
الحاحا . وذلك عندما فكرت قيادة الثورة يشكل حاسم فى حل 
الأحزاب السياسية القائمة , ١‏ ذكان عليها فى ذلك الوقت أن 
تفکر آیضا فی انشاء تنظیمها السیاسی لیسد الفراغ الذی سينجم 
عن حل هذه الاحزاب ٠.‏ وذلك ما يو کده الطحاوی أيضا فيقول أن 
حمال عبد الناصر استدعاه فی آحد آیام شهر آکتویر ۱۹۵۲ ( قبل 
اغلان حل الأحزاب بثلائة آشهر تقريبا ) وكلفه بانشاءهذه الهيئة 
الشعبية . ووفقا لما رواه الطحاوى حول هذا الوضوع فان جمال 
عيد الناصر قال له « لقد يئست من آن تصسلح الاحزاب نفسها 
وتسير فى ركاب الاحرار . ولذا فلا بد من ابحاد الهيئة اد رف التى 
تضم العناصر الصالة ۰ (۲) ويقول الطحاوى أيضما أنه بعد أن 
أجرى .اتصالات « بالواطنین وباأهل الرآق والفکر ورجال الصنحافة 
والسياسة القدامی الذین لم تلوثهم الز‌بیة » قدم مشروع الهیثه 


)1( الاهرام : ۲۳ پولیو ۱۹۵۲ ٠‏ 


() نضی الصدر ۰ 


۱۹۹ 


.وخطتها کاملا ال جمال عبد الساصر ۰ فافترح آن نسمى الهيئة 
diy‏ النحریر » لتکون للجمیم اما انشباب فلیکن لهم زکنهم الهام 
فيها ولتكن لهم منظمات ضسمن الهيشة (۱) وکذلك سدد سمال 
tic‏ الناصر لهده الهمتة اهدانها . فجاء فی بر نامجها الذی آعلن فی 
۲ ینایر ۱۹۵۲ آن آغراضها تنمثل فی اجلاء القرات الاجنبية عن 
« وادی النیل » دون قید آو شرط ۰ وتحریره من کل آشسکال 
(لاستعمار ,2 وحق السودات فى تقرس مصاره we Ma‏ خارجی »ودعم 
الصلات مع الشسعوب العر بية لتحقيق التعاون الفعال بينها فى شتى 
الميادين » وتعزيز ميثاق الدول العربية ٠‏ وبالئسيبة للسسياسة 
الداخلية 2» تضمن برنامج الهيئة « توجيه النظام الاقتصادى الى ما 
فيه تحقيق العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الثروة ووسائل الانتاج 
واستغلال موارد البلاد الطبيعية 2. وتشييد الصناعات على نطاق 
و اسبع و نشسجيع استثمار رووس الأموال فيها ,» ٠‏ 

وكفالة الحقوق والحريات الاساسية من الناحيتين السسياسية 
الا حتماعیه و « a‏ الو اطنین داتفه البطاله والرضص Spells‏ 
والشیخوخة » (۲) | 

ولا شك آن تشسكيل هيئة التحرير وتكويتها وبر نامجها كان 
Gay‏ تماما وفکر قيادة الثورة فى ذلك الحين. ٠‏ فمن حيث التشكيل 
لم یعترض آحد عل آن تکون الهیثه خلیطا غریبا من السسپاسیین 
القدامی والثقفن والضباط » ومن شتى الاتحاهات والانتماءات 
السياسية أو i Osu‏ انجاه عل الاطلاق ۰ فتد اتصل الطحاوی 
باکثر من ثمانبل سیاسیا کان من بینهم علی ماصر وهحمه صلاح 
الدين وفكرى أياظة ماللواء مد فتوس زر وتان تائیا من نواب 


* نی الصدر‎ C1) 
۰ ۱۹٥۵۳ پنایر‎ ۲۲ : spell )۲( 
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الوفد ) > ووافقوا جميعا على عضوية الهيثة › بل کان محمد صلاے 
من الضیباط للعمل فی فروع الهيشة فی الاقالیم التی يوجد لهم 
فیها « نفوذ عائیی » (۱) 


كان تشکیل الهیثة وبرنامجها هذا يتسق تماما وفکر قيادة 
التورة فى ذلك الحين حيث كانت ترنو ای خلق قاعدة شبعبية من 
السیاسیین والثقفن والشباب لوازرة تلك المركة (۲) و نعتقد 
بامكانية قیام تنظیم یضم مختلف الهویا ت‌السياسية ما دام الهدف 
واحد هو « الخدمة العامة , ٠‏ وكذلك كان بر نامجها أقرب .الى الأفكار 
العامة ( مثلما کانت البادیء الستة أيضا ) + Jey‏ ذلك فان هيئة 
التحرير لا پمکن اعتبارها حزبا سپاسیا بای حال من الاحوال . 
وانما قصد بها أن تكون جهازا « للتعبثة » ۰ آی لتجمیم المواطنين 
و حشد‌هم sh‏ )555 )35 )6 > وهذا ما آشار اليه جمال عبد الناصر فی 
حديث ادلى به الى جر بدة المصرى Oi» WU‏ هیثه op ped)‏ لا تعدو 
كونها سستة "یراد بها تعیثة الشعب لتحقيق آحداف الوطن ۰ (؟) 
وهنا بللاحظ Gi‏ قبادة الثورة حعلت من اهداف الوطن وأهدافها 
شيئًا واحدا لا يتجزأ ٠وعلل‏ ذلك كان طبيعيا أن تستخدم هينة 
التحرير فى التصدى للقوى السياسية المصرية عندما بدا الصندام 
فی آوائل ۱۹۵۲ ۰ حیث آعلن حل الاحزاپ السسسياسية » وجرى 
اعتقال زعمائها ء كما جر ى اعتقال عدد من الشسبوعن واسستمر 


bop Awa : انر شهادة ابراهيم الطحادوی فی كناب احمد حمروش‎ )١( 
۰ ۱۰۸ 6 ۱۵ بوليو ( شهود بولیو » - هصدر سایق اص‎ ۳ 


(۲) وحه ریافت : فصول هن TY boy‏ يوليو ب عمصدر سابق ب س ٩۱‏ ۰ 


٠ ۱۹۵۲ بنایر‎ ٩ : الصری‎ © 


A 


اعتقالهم ومحا کمتهم طوال عام ۱۹۵۷۲ (۱) ویداً الصدام وشیکا 
مح الاحوان السلمن ۰ 

وبالفعل ققد قامت الهیثه بدور ملموس فى هذا المحال 
فتصدت للنشاط التصاعد للاخوان السلمن فی ذلك الحين والذين 
عبروا عن وجودهم کقوة سیاسیه مو رة من خلال تواجدهم باعداد 
کببرة فی التحمعات التی تملا السرادفات عند استقنال قادة الثورة 
wo yy‏ شعارات وعارات دنه . وحقول أبراهيم الطمحاوى آن 
هیثةه التحریر اختارت شعازا بردده اعضاو‌ها فی الناسیات العامة هو 
« الله أكبر والعزة لمصر » ليكون بديلا لهتاف الاخوان وحو د« الله 
كبر وله الحمد » وكذلك كانت الهيئة تسلط Shee Je my el)‏ 
عبد الناصر ۰ (۲) ۰ وكذلك تصدت للاخوان المسلمين داخل 
الجامعة مما أدى إلى وقوع صدام مسلح بين الطرفين عند زيارة 
الارهابى الدينى « نواب صفوى » لجماعات الاخوان داخل الجامعة 
خلال عام ۶ ۹۵ , هلا الى حا تنب الدور تب الذى ما زال مجهولا 
لهذه الهيئة حتى الآن - والذی اطلق عليه عبد الناصر آنه « أعمال 
غير نظيفة » (*) ٠‏ 

غير أن أهم ما قامت به هيئة التحرير هن أدوار هو خلال آزمة 
مارس ۱۹۵۶ ۰ ففی البدایة رأی جمال عبد الناصر آن يستقيل 
مجلس الثورة وآن پشکل حزبا بخوض الانتخابات » وطلب من 





(۱) حورج فوشييه : sus Sham‏ الناصر فى طر بق التورهة تعربت تساه 
vag ols‏ ائفز ‏ التب التجاری ‏ بروت VATS‏ اص ١٠١‏ °۰ 

رى انكر : شدهادة [براهيم الطحاوى فى تتاب : تة قورة ٠6‏ يوامر 
) شوه ste soe‏ ) س منکن سایق س س ١51‏ * 

) erly قساة ثورة 5 دوليو ار مسعتمع سمال عبد‎ : Som aol, Cf) 


در سایق تب we‏ و ٩۵‏ ۰ 


۱ ۹ 


الطحاوی الاتصال بالسیاسیین الثمانیه الذین ضمتهم هيئة التحرير 
ز من السیاسیین السابقین ) لهذا الغرض ٠١‏ الا أن معظمهم اعتذر عن 
تلبية هذه الدعوة ,2 فذكر محمد صلاح الدين آنه سيتقدم للانتخابات 
يبصفته الوفدية » وقال فكرى أياظة أن ولاءه للحزب الوطنى )١(‏ 
و آمام اخطر الذی كان بهدد sold‏ الثورة » واسستمرار الثورة فى 
ذلك الوقت نظمت هیثه التحریر ( ابراهیم الطحناوی وأحمد 
طعيمة ) عملية الاضراپ العام لنقایات النقل الشترك وهو الاضراب 
الدی آنهی آحداث أزمة مارس ۱۹۵۶ كلها لصالح مجلس قيادة 
الثورة وضه کل القوی السياسية الصریه التی طالیت بصودة 
الأحزاب وعودة الیش ای الثكنات ٠‏ وقد ذكر لى وحسد حوده 
رمضان از قائد منظمات الشباب فی هيئة التحرير ) أن الهيئة طليت 
اليه أن بحرك الشباب خلال آزمة مارس ۱۹۵۶ ۰ لکنه رفض هذا 
الطلب »> ورأى الا ينحاز الشسياب لأى من الجوانب المتصارعة فى 
ذلك الحين (۲) ۰ 


ومع ذلك لم يقدر لهذه الهيثئة آن 'تستمر فى مواصلة دورها. 
وكان ذلك راجعا لأسباب كثيرة ‏ فيرى محمد نجيب أسباب فشلها 
فى أنها « تكونت فى ظروف لاتسمح بخلق تنظيم سیاسی قوی ٠٠‏ 
لآنها اعتمدت عبل العسكريين الذين لا يحسنون فهم العقلية الضعبية 
ولا يجيدون المرونة السياسية « وفى أنها » خلت من الشخصيات 
السياسية النظيفة التى مارست العمل السياسى قبل الثورة » « ولم 
يعد يتهافت عليها الا نوع جديد من المتسلقين والانتمازیین » (۲) 





۶ خر : شهادة ابراهيم الطحاوى فى كتاب : قصسسة اأثورة ۲۳ ولو 
( شهود تورة بوگیو » ب هصدر سایق ب ص e VV‏ 

(۲) مقابلة مح وسید رعضان س ملاحق الرسالة ۰ 

(. محید نجیپ : كلمتى للتاريخ ( مدکرات  )‏ مصیر سایق مس ص ۸٩‏ ۰ 


۱۷۰ 


ویقبول ابراهیم الطصاوی آن اعضساء مجلس القييادة أخذوا 
« پنقضون be‏ الهيثة ویسیئون الی سمعنها » ورفع جمال عبد الناصر 
بو فا فاد عيب الك غا اها عن ال اة ارو وناك 
لى صلاح سالم يعد استلامه جريدة الشسعپ ( لقد كنت أهاجمك 
إوأشنع عليك ) )١(‏ وفى رأینا نحن » أنه الى چانب الاسباب 
والعؤامل ‏ المتقدمة فان هناك سبا آخى . يمكن أن يضساف: التهنا + 
وهو آن جمال عبد الناه مر‌قرر انهاء دور piped dive‏ بعد أن رآی 
دورها قد انتهی ولم يعد بوسعها آن تقدم آکثر مما قدمته خلال 
أزمة مارس ۱۹۵۶ ۰ 

ومن ثم ينبغى التفكير فى تنظيم آخر آکثر قدرة ge‏ تحقیق 
الأهداف ٠‏ واکتر موائمة لطبيعة وظروف مرحلة جديدة كان لا بد 
وان تبدآ بعد انتهاء فترة الانتقال ٠‏ وبالفعل فقد نص دسستور 
۰ عل تشکیل « الاتحاد القومی » والغیت هية التحریر فی 
ديسمبر ۱۹۵۷ ۰ بعد آن تضکلت اللجنة التنفيذية للانحاد القومی 
oot ess‏ مایو ۱۹۵۷ ۰ وأعلن أنور السادات السنكرثير العيام 
للاتحاد القومى أنه تقرر الظاء هيتة التحرير وضم تنظميتها الى 
الاتحاد القومی (۲) واذا بحثنا عن موقف صحافة الثورة من هذا 
التنظيم > الذی Joi OW‏ تنظیم آقامته ورة ۲۲ بولبو ء فاننا لا تحد 
غير آخبار تظهر بين الحين والحين عن تشكيلات الهيئة » وما كتب غير 
ذلك لم يتجاوز مقالين اثنين , فكتب كمال الحناوى بعد أيام من اعلان 
تشکیل الهيثة » للتعريف « بالدواعى لتكوينها ٠٠‏ وما هى أهدافها » 
وحرص عل الإاشارة ١‏ لىانه يكتب ذلك ليرد به be‏ أسيثلة « الكثرين 
من القراء » وآفاض فى اسستخدام العبارات الدعائثية المباشرة للتعبير 





پولمو ) بت فصار سایق مس ص ۱۸ 3 


* ۱۹۵۷ promt VoD wont رام‎ 


Vj 


عن آهمية « هيثة التحريير » ( فهى 6 ارادة انبعشت من ضمیر الشعب 
فتجاوپ صداها فى قلوب كثير من الواطنین الص‌این مدنيين 
وعسكريين وهى « فكرة صادفت اقيالا وتأبيدا من جميح المغكرين 
فسارعوا بيشرون بمولدها فهرع التاس اليها بوحى من ضمائرهم 
ووطنیتهم غبر مدفوعین پمنافع ذاتية أو مآرب شخصية» وهی «دعوة 
عامة للشعب یدخل فیها آفواجا بمحض ارادته » (۱) ۰ 

old jes‏ السق فی استخدام الاسلوب الدعائی الساشر 
جاء المقال الثانی والذی نشرته التحریر آضسا ز بدون توقیح ) 
وكان يمناسية تشمكيل مجلس أعلى هؤقت للهيتة 2 فأشاد 
lob Yb‏ العظيمة التى حققها م فقد آدت الى الامه خدمات جليلة 
فی نواحی التعلیم والصحه والساعدات الاجتماعية ۰ وکان لهبا 
فی التوجیه اخلقی آثر ملموس » (۲) 

لم يتناول أحد من كتاب صحافه الثورة آعمال هیثذة التحرير 
بالتوجيه أو النقد أو التقييم . وف ىرأيى أن ذلك أمرا طبيعيا , 
ومو قفا عاديا من الكتاب ازاء تنظيم لبمس هو أول تنظيم للثورة 
٠ has‏ دل وان محلسه الأعلى ‏ يضم حمال عبد pels)‏ وصلاح سالم 
و کال الدین حسين ونور الدين طراف وفضحی رضسسوان 
وغرهم ۰ (۲) » فضلا عن آن اعساله الظاعرية وأهدافه اتسمت 
بالحرص عل المصلحة العامه والعمل من آجلها » بینما آعماله الاخری 
ما زالت محهو له الى الآن + 


ومح ذلك فان يعض الكثاب عندما wed}‏ لهم الفر صه طالبوا 








را Wet ply ۲۸ : yp pol‏ هقال « کل شىء عن هيئة التخر بر » ء 
(۲) التحربر : اول بونیه ۱۹۵4 2 فقال + االلجدس الاعل تهيثة التحرير » * 


Wi 


SII pas‏ آن Oo‏ للتورة تنظیم أكثن ايجابية وفاعلية من هيرتة 
التحریر وهذا ما جاء فی مقال الدکتور محمد مندور وهو بصدد 
مناقشه نشاط الاعوان السلمین وتاترهم فی السسیاپ وكش 
تمکنوا من تضلیل الناس فیقول « اذا کانت هيتة الاخوان تستطیم 
آن تنشر التضلیل السیاسی فى شعيها وحلقات دراستها , فکیف 
لا تستطيع هیثه التحریر آن تنشر التضلیل . السياسى فى شسعيها 
Glib;‏ دراستها , فيكف لا تستطيع هيشة التحرير أن تنشر 
القائق السباسية فی الشعب وحلقات الدراسة ۰ بدلا من الاکتفاء 
بالاحتماعات العامة التی بلقی فیها قادة الثورة خطبهم وسط جموع 
حاشدة « ثم يدعو الثورة الى ضرورة تقوية جهازها السیاسی حنی 
تس ب de‏ أكمل وحه س مهمتة فى تنویر الرآی العام واذاعة 

ق السیاسیهة الصحيحة ومحارية التضليل » (۱) ولعله 
oa‏ آن الد کتور متدور عنلما رأى أن دوحه نقدا الى هيثةه 
التمحر ص وهو النقد الوحيد الذى ظهر فى صحافة الثورة لهذه 
الهيتة - انما تحیل مناسية لذلك » وجاء نقده للتنظيم من باب 
الخر ص على التورة أساسا وفى مدا لالهجوم عل الاخواتی المسلمين 
فى وقت مناسب دلگ تماما وضو عقب ماه له اغتیالهم لمال 


اا أكتوبر ١965‏ + 


أما الا تحاد القومى فقد حاء النص على تشكيله فى المادة ١55‏ 
من الدستور الصادر عام ۱ « والتی تقو ل بان « يكون اللواطنوت 
اتحادا قومیا للعمل عل تحقیق الممادىء التی قامت من آجلها الثورة 
وله الهود لبشاء الاما مسسلمیا فی الشواحی السسياسية 
والاجتماعية والافتصادیة ۰ ويتولى الانحاد. القومی الت ری 


)١(‏ الثورة 2 ۶ لوفمير ۶ د مقسال الما تور محمد متسدور ١‏ النووه 
وحهازها السمامی €¢ *» 
vt‏ 


لعضوية مجلس الامة ٠‏ وتبين طربقه حذا الاتحاد بقرار من ریس 
. الجمهورية , (۷) ۰ 


وفى ۲۸ مارو ۷ اعلن تشكيل الللحتة التنفيدية 
للتنظيم الجديد , وتولى أنور السادات منصب السكرتير العام 
فيه (5) ٠*٠‏ 

نم اصدر حمال wat‏ الناصی قر ارا عد ذلك ينص عل أن 
یتول هو ۰ ( جمال عبد الناصر نفسه ) منصب رئیس الاتجاد ۰ 
us urns 9‏ الدين حسين Lb pire‏ عاما و بمارس اعمال السسكر JS‏ 
العام ۰ | 
AS 9‏ اصدرت اللحنه التنفیذ به للاتحاد القومی بیانا بکشف 
عن هوية هذا التنظيم الجديد . وجاء فيه أن الاتحاد القومى هو 
« محمو ع مو اطنی المهو ز ده dus al‏ المتعحدة الخحاكمس والمحكومين 
اجتمعوا لتحقیق هدف واحد هو الجتمم الاشتراکی التصاونی . 
العر نی الذی حمعته آصول آتاریخه وروحية واحدة جمعته وسدة 
اللغة والعقاند والتقالید والدم والصبالح الشتر که » ۰ ویقول 
الد کتور وحید رافت آن ما جاء فی هذا البیان من القول بان الاتحاد 
القومی ۰« سیعمل عل تخطیط السياسة العامة للبلاد » وسستقوم 
de SL}‏ بتنفید هذا التخطيط » بعنی خلطا Gy less‏ صسلاحیات 
التنظیم السیاسی وبين اختصاصات السلطات الدستوریه مما يدل 
عل عدم وضوح الرؤية.لدى الذین أصدروا هذا البيان (؟) * , 





* ۷۹۶۰ ینابر‎ ١١ : الجمهودية‎ )١( 

() اتمهورية : ۲۰ مایو ۱۹٥۷‏ * 

) وحد رآفت : فصول هن .تاريخ ثورة ۳ پوليو س هتفر سایق ~ 
ow‏ ۳ ء AV‏ + 


۱۷ 


: اهم ما ظهر واضحا فی تشکیل التنظیم اضدید هو‎ Jas 

اولا : حرص القيادة على ايعاد شبهه اطربيتة عن الاتهباد 
القومی 0 فهو منلم4 قومية عر دبه 4 LoS‏ حاء فى بیان اللحنة 
التنفید ید وهو « a‏ نوكيه تنفد آصداف التورة و تمسح قيام 
منظمات شسية شرعية لاعوان الاسسنعمار » کما قال حمبال 
عبد الناصی + CV)‏ 


ثانیا : ظهور کلمة الاشتراکية للمرةٌ الاولى فی او ثائق 
الرسمية لثورة ۲۲ ولیو » حينثك جاء فى شرح أهداف الاتحاد 
القومى القول بأنه « تنظيم يضم الحاكمين..والشعب ويتيح الفرصة 
الحقيقية لتعاونهم على علاج المشاكل المحلية والقضايا العامة فى ظل 
.المجتمع الاشستراکی ال یمقر اطی التعاونی وهو سسسیلنا ال 
الديمقراطية السليمة التى تشعر الشعب آنه يحکم د تقس-ه 
بنفسه » (۲). ۰ 

ثالنا : آضاف سلطات جديدة الى رئيس الجمهورية 2 مكنته ‏ 
من السيطرة عل مجلس الامة » الذى اقتصرت العضوية فيه عللى من 
بز کیهم الا تحاد القومى 

وعموما ۰۰ فان التفکر فی نشكيل مثل هذا التنظيم على 
هذا النحو والتص عليه دستوريا » كان يعنى أن ثورة یولیو قد 
صرفت النظر كلية عن النظام الحزبى > واستعاضت عن ذلك 
تنظيم دكفل للقيادة بسكل نفو ذها وسبطر تها کامله je‏ مقاليد 


ل السياسى . وهسى فكرة مستوردة يكاملها من البرتغال أساسا 





)1( الجمهورية : الا دحايو ۱۹۹ ب حدايث احراه کاعل الشخایری مم جمسال 


(۲) اللمصم 2 ۲ sede‏ هذه نص القرار نتوين الاتمعاد الالوعى ° 


۱۷ 


ann‏ اعنمف و سالازار » فی LS‏ لل ر تغال حكما مطلقا اسستمم 
أربعة وثلاثین عاما fe‏ تنظیمه « الاتحاد القومی » ء وقد ماف علي 
صبرى الى حناك لدراسة فکرة التنظیم و تشکیلاته )١(‏ ۰ 


jes‏ أية حال » فان الاتحاد القومی لم یکن تنظیما شعبيا 
۾ لكل المواطنين » کما جاء فی بیان اللجشه التنفیسذیه » بل منع 
الشیوعیون والاخوان السلمون من دخول الانتخایات ۰ ومعظم من 
نشط سياسيا قبل ,الثورة ظل بعيدا عن المشاركة فى الاتحاد 
القومی و کما سبق آن جری فی حيثة التحریر من سيطرة الفسیاط 
على مقاليد الامور فیها » تکرر الشیء ذاته فی تنظیم الاتحاد القومی 
فقام كمال الدين حسين بتسلیم عدد کبیر من الضباط مسئوليات 
هامة فى التنظيم فكا زعبد المجي دشديد هو مدير مكتب المشرف 
العام « وعيد السلام بدوى للشئون الاقتصاد به > وحلمى السعيد 
للتخطيط ومحمد البلتاجی للشسسئون‌الالية والاداریه » ویوسف 
الساعی للثقافة وحاتم مدنی وسععد زانك للحعم الحیل »> وسجالد 
فوزى للصمال » ومختار عمر للرقابة والعلومات » وآمين الشريف 
للصتاعة » وآحمد شهب للتصر بحات . و بهحت رمضان للتعاون . 
وکل من عاطف سعد وحمدی محمود » ومحمد آیو نار » وفوزی 
شاش ضابعل اتصال (۲) ۰۰ 


ولم يكن آحد یعرف میزانیه خاصه للتنظیم » و کل ما آمکن 
العثور عليه فى هذا الصدد هو أن هناك مبلمغ خمسين آلف سنیه 





| احمد حمروش : قصة ثورة بوليو ز هجتمع جمال عبد الناصر 4 ععبيو‎ )١( 
: ۱ ۰ ۱۵۸ سایق ب ص‎ 

)٩(‏ الاتساد القومی فی هام - تقربر yok‏ اللجنة التئفيسيدية س قسسم 
Gili oil‏ برثاسة الجمهورية ٠‏ 


۱۷۹ 


ويقول آحمد حمر‌وش OT‏ هذا الننظیم شهد آعمالا تتضسل 
" اتصاله و ثیقا باعمال أجهزة الامن اذ » كان bb‏ الوصول للسلطة 
هو كتابة polis)‏ © . فهی معیار الاحلاص وممزان الو ل٩ء‏ وکان 
مطلوب من الجميع فى مراكز السلطة أن يسهموا فى ذلك كل على قدر 


٠ طاقته‎ 


وكان هذا دافعا آیضا ال اهتمام اجهزة العمل السیاسی عل 
مختلف تشكيلاتها يكتابة تقار یر تساند آجهزة الامن فى عملهبا 
وامتد ذلك الى المدنيين آیضا ( ۱) ۰ 


وفی واقم الامر ».فان الاتحاد القومی. لم ينجح فى أن يكون 
تنظيما. سياسيا.». وان كان قد مكن لرئاسبة الدولة أن تتخذ عن 
طريقه ما تتخذه من اجراءات سياسية ., مثل حق الاعتراض .على. 
المرشحين ٠‏ ومثل.- تنظيم الصحافة بنقل ملكية المؤسبيسات 
الصحفية البه باعتباره مؤسبسة شعبية ودون آن نعتبر ذلك سيطرة 
من اطکومة be‏ وسائل اعلان الزآی ۰ 


ونظرآا لان الفترة منذ اعلان القرار بتشكيل الاتحاد القومى 
فى شهر ple‏ ۱۹:۰ ال أن | st‏ دوره دعد انفضا الوحدة س 
مصر وسوریا افی ۲۸ سبتمبر ۱۹۲۱ ۰ تعد فترة طويلة نسبيا 
و نظر۱ للاختمام الو اضح من قل حمال عبك الناصر وقبادة الثورة 
بالاتحاه القومی باعتباره آول تنظیم ی شکل Ae‏ ص دور 
الدستور , فقد ظهرت مقالات عديدة عبرت عن موقب صسحافة 
الثورة من هذا التنظیم ۰ 

و هتکن القو ل OL‏ ما نش فى صحافة التوره عن الاتحاد 
القومى قد تناول اطوانب التالية : 





ری احمد حمروش : قصة ثورة ۲۳۲ پوليو ر مجتمع Slax‏ عبد التاسر ) - 
مصدر سایق ب ض ۱۶۲ * 


1۳۷ 


آولا : الاشادة بالفکرة والدعاية للتنظيم الدید ٠‏ 
انیا : اقتراحات حول ما ینیغی آن پکون علیه الننظیم" . 


ثالثا : شرح وتفسير أبعاد التنظيم الخديد والفرق بينه وبين 
الاحزاپ ۰ 


رابعا : توعية النا : ہیں 


خامسستا : لفت النظ الى بعض القصس سور فى التنظيم 
اد ید ٠‏ 


Wh ab‏ الاول والتعلق sol yh‏ بفکرة الاتصاد 
القومی والدع‌اية له كتنظيم جدید . نلاحظ ان الکتسابات النی 
تعرضت WU‏ شغلت الشهور التی آعقبت للاعلان عن نتوین 
الاتحاد القومی مباشرة وتلك مسألة طبیعیه تماما . اد الفروض أن 
تتوی صحف الثورة الدعایه للتنظیم ابدید والاضادة پفکرته *وفی 
واقم الامر فاننا لا نحد فارقا کبرا بین ما كنب فى جرريدة أخرى 
أذ رکزت غالبية القالات على aby) OF‏ القومى آنشىء » للعمل عل 
تحقيق الاهداف التى قامت من أجلها الثورة ولحت الجهود Lid‏ الامة 
بناء سلیما من النواحی السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وهو 
اهاز الذی بوحه جهود الامه ویضم صسنوفها » ( ۱ ) وآن 
الاعداف التی حددها الاتحاد القومی کقواعد لبناء المجتمع هى 
جوهر النظرية الصرية التی آوجدها جمال عبد النساصر من oily‏ 
دز اسن4 لتار بخ المجتمع المصرى ومشباکله » (۲۰ ۸ ٠‏ 


(0 المهورية : ۲۹ مایو ۱۹۰۷ د مقال افتتاحی بعنوان « مكاسب الشبعب » 
(۲» الشعب : ۲ نوقمیر ۱۹۵۷ .مب مقال للطفی واکد عنوان « اهدات الانجاه 
الارمی » ء۶ ۱ 


۷۱۷۸ 


و کذلك آشادت هنه القالات بآن « فکرة الاتهاد القزمی 
نابعة من صلميم ارادة وحاجة مجتمعنا » ولذلك فهو « منظمة 
قومية عربية تعمل عل تحقيق وحدتنا » ٠‏ 


وهی « تنظیم سبياسى واجتماعى يجمع أفراد وفقات 
الشعب » ( ١‏ ] أما عن المجتمع الديمقراطى الإششتر١اكى‏ التصاو نی 
الذی- سيحققه الاتاد القومی « فهو الامل الذى كان يراود- 
خبالاثنا فأصبح. واقعا فى pa bile‏ ۷ ) ۰ 

وال جانب مثل ode‏ المقالات 2 اهتمت جريدة الشعب على 
وجه التحديد بنشر سلسلة من التحقيقات الصحفية عن رأى الماهير 
وانطياعاتهم عن التنظيم. الجديد » وعكست « بالطبع » وجهات نظر 
ايحاسة تعرب عن تأبيدها لفكرة الاتحاد القومى وحماسها للتنظيم 


السیاسی اد ید « و کذ لك جر صت الجر ددة على استئئتاب عدد من 
أساتذة الجامعات حول تفس الاتحاه ( ٣‏ ) 


wll) Li‏ الثانی ۰ والذی رکز عل ما بنیغی آن بخون عليه 
التنظيم الجديب فيلاحظ أن ذلك لم يكن بمثابة و أو تیار . 
وانما اقتضر على عدد قلي ل‌جدا من القالات ۰ وفی نفس الوقت 
حرص كتابهًا على التأكيد على أنهم ینطلقون فیما یکتبون من 
حماس شدید للتنظيم الجديد , ولعل أهم ما كتب فى هذا الصدد 
هو ما كتية الدكتور عبد العظیم أنئيس فى جريدة « المسساء» 


ر١)‏ الجمهورية : :۲ آکنوبر ۱۹۰۷ ب مقسال لکمال الدین حسين « الاتحاد 
ust gall‏ چ« اه 

(۲) الشعب : ه نوفمبر ۱۹۵۷ - مقال لعبد النعم الصاوی « دفت السساعة 
و ددا الیتاء » ۰ 


٠ ۱۹٥۷ اګتوبر‎ ۱٩ ۰ ۱۸ : رم الشعب‎ 


فتناول فی احد القالات موضوع « التحالف الطبقی » داخل 
الاتحاد القومى قائلا أنه « ينبغى ان بکون تعببرا منظما عن تحالف 
مجموعة من الطبقات الوطنية فى ظروف مواجهة ضغط وارهاب 
الاستعمار العاا ى عامة والاستعمار الامريكى خاصة » 

« والوحدة الوطنية لا تعنی اثلاف وصراع الافکار فى داخل 
الاتصاد القومی وانسا تعنی آن الصراع بب الاتجاهات الوطنية 
الختلفة ینبغی آن تخضع لاعتبارات الوحدة الوطنیه » ۰ 

وفی مقال آخر کتب الدکتور عبد العظم آنیس حول نفس 
الوضوع , فاقترح » ان تمثل الجماهير المنظمة ( اصلا فى لجان 
تنظیمیه أو نقابية آو ديمقراطية ) فى الاتحاد القومی فی الستوی 
القومی و « پنیغی آن بسبق تنظيم الاتحاد القومی حمله سياسية 
قوية من أجل تعبئة الجماهير خلف فکرة الاتحاد القومی وتوضيم 
انه تنظيم حل بل ولیس استمر ارا لتنظیم قد دم » ف « يليخى آن بکون 
المبدأ فى تكوين القيادات المحلية هو شکل من آشکال الانتخاب 
قدر Gos Obed!‏ المکن ! ن‌یضاف الیه عناصر محلية ذات كفاءخ , 
وان كانت غير منتخبة 2 وذلك عن طريق اللحنة التنفیذیة العلیرعا 
للا تساه القزمی » و « E‏ تنظیم الجماهير فى الآحياء 
والقری عی آسسس فثویه » (۱) ۰ 

وحول فکرة « تحالف الطبقات » داخل التنظیم آیضا ء یکتب 
لطفى واكد منبها الى دور التنظيم فی تدلبل صدذه العقسه4 قائلا أنه 
« لما كان الدستور يقضى Ob‏ الاتحاد القومى سيضم المواطتين جمیعا" 
فان جميع الطبقات التتاقضة: فى مصاللها ستنصسوى فى صفوفه 
والصراع الطبقى حقيقة لا يمكن تجاهلها ولكن واجب الاتحاد القومى 
لا بد أن يشنمل تفهم عناصر ذلك الصراع وتنسيقه وتصعيده حت 


لي ا 0 


() السیاء : ۱۲ سپتمیر ١501‏ ل مقال « نحو الاتحاد القومی » ۰ 


\A. 


پتطور الى تعاون بين جمیم الطبقات لصسالح الجتمم وذلك بازالة 
روح الاستغلال وما یتر تب علیها من آحقاد فی نفوس الطبفة الستغلة 
وما يبنى على ذلك من تطاحن طبقی یضر بالجتمع (۱) ۰ 

Li‏ الانب الثالت والذی تناول شرح و تسیر آبعاد التنظیم 
الجديد » وتوضيح الفارق بينه وبين الفكرة الحزبية , فقام به آنور 
السادات من خلال سلسلة من المقالات بعنشسوان » معستی الاتهتاد 
القومی » » عرض خلالها لظروف انشاء الاتحاد القومی وطبيعة: 
الرحلة التی حتمته » ولاذا كان مثل هذا التنظيم هو الشكل الامتل 
للديمقراطية بدلا من الاحزاب » كما تناول بالشرح الفرق بين الاتحاد 
القو می وبين « اطزب » ۰ تم .ما هو الاتحاد القومى ع وحه التحددد 


فعرض آولا للظروف التی حتمت ضرورة ایحاد تتظیم سیاسی 
WL‏ انه لم یخن ممکنا » ان يستمر الوضع عل ما كان عليه خلال 
فتر 5 الاتتقال « ای تستمر حومه النورة بزعامه الر یس جمال 
عبد الناصر تقود الشعب فی ضعر که تأمين استقلاله وحريتة كما حدث 
خلال السنوات الثلاث التی کونت مرحله الانتقال » بلا آى تنظيم 
سیاسی شعبی ۰ كان من المستحيل أن يبقى الوضح كما كان لأنه 
خطر عل استقلالنا وحريتنا واذا کانت السافه بين حكومة الثورة 
و حماهیر الشعب قد ملاتها الثقه الطلقة طوال الاعوام التی مضت 
فالنقة لا يمكن أبدا آن تبقى معلقة فى الهواء > ولا بد من تنظيم تاك 
الثقة وتحسیدها لکی نظل دائما قوة فسالة مستمرة » (۲) ثم 
منتقل السادات بعد ذلك للقول بان الثورة رأت ‏ بناء على هذا 
تکو ین الاتحاد. القومی ء وقد « اقتر.حته الثورة لسبب بسيعل . هو 





ر | نامي hE‏ کنو او ۷ سم متا » حول als yl‏ الو می aw‏ ° 
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أنه الطريق الوحيد لکی یزاول الشعب مسئولیاته تلك » ولنحاول 
أن نجد طريقا آخر أن استطعنا » <۱) ۰ 


ثم يرد السادات في Signe fer. IG Slee‏ هو : لماذا لم ينص 
الدستور على حرية تأليف الاحزاب بدلا من الاتحاد القومى فيقول 
أن م معتی تألیف الاحزاپ » آنه سوف پوجد اکثر من حزپ له وسهة 
نظره الخاصة فى مختلف قضایانا اخارجیة والداخلیة » بمعنى أنه 
سيكون لحزب من الاحزاب أن يطالب يقبول مشروع آیزنهاور الذی 
مات أو حلف بغداد pare, Gill‏ » وطبقا لنص الدستور سیکون من 
حق حزب كهذا ان يزاول نشاطه ويصدر صحفا ویعقد اجتماعات 
ويدعو لرأيه بكل طاقته من قوة « ثم ینتهی الی القرل بآن .الاتحاد 
القومى هو » طریقنا للدفاع عن النفس » ولا طريق سواه ء انه ليس 
وسيلة اختيارية بل هو ضرورة حتمية تمليها ظروفنا ومستولياتنا 
الجديدة « فالوشسع الذى نحن فيه ببساطة هو اننا مهددون ee‏ 
علينا وسلب حريتنا واستقلالنا » ( ۷ )۰ 


bi‏ الجانب الرابع والذى بدأ مع بداية الانتضابات للاتخضاد 
القومی » فاته الى جانپ. القالات الصديدة التی اعتمدت آسسلوب 
الدعاية للاتحاد القومی مرة آخری ءوالتی ركزت عل نزاهة المعركة 
الانتخابية . ظهرت مقالات أخرى ثنبه الناشب الى أهمبة التنظيم 
فكتب آحمد بهاء الدین قائلا أن « كل مكاسينا وانجازاتنا ستكون 
ودیعه في ید الاتحاد القومی » (؟) ومن ثم ينبغي الا يمنح الناخب 





)١(‏ اغمهورية : ۱۸ مایو 8ه9١ ‏ « معلى الاتحاد القومى . الاتحاد القومى 
aj : 9‏ ال . 51 f= ۰ 4S ol‏ تبانه « ١ e‏ 


(؟) نس الصدر ۰ 


*). الشعب : ۱۵ بوئبه ۱۹۰۹٩‏ - مقال « السلبیون االطسون » ۰ 


1۸۲ 


صونه الا للمرشم الستنر الذی يدرك مسبتولياته تجاه الوطن 
و تجاه المواطنين 5 والد ی ASL‏ اسلرد مه العامة و لیست الملصسالح 
الشخصية ۰ (4۱ 


غير أن هذه الفترة نفسها شلهدت الى جانپ الکتابات فتوعية 
الناخبين + کتابات آخری حول اقتراحات محددة للاتخسابات 
للتنظیم (۲) ۰ 

واقتراحات للدور الذی ینیغی أن یقوم به ومحالات النشاط.: 
التی پمکن آن یمارسها فی الجال الداخل وفی هذا الوضوع 
بالذات . کتپ آحمد بهاء الدین العدید من القالات , فطالپ ان 
als yl‏ القومی التی سوف تتشکل وفقا للانتظایات ب یضرورة 
أن تقوم- بدور فغال لحل مشسكلة الاتية فی مصر ٠ )١(‏ ثم كرر نفس 
هذه الدعوة بعد ذلك هن خلال آمثلة لما قامت به دول أخرى فى هذا 
المجال وما جرى فى الصتل والغلبين ۰ () وفی مقال آخر بدعو 
الى aay pe‏ آن یتخلغل الاتحاد القومی بین ابماهیر وپرتبط بها ء 
وبنبه الى أن ذلك لا يمكن أن يتم الا « من خلال مهمات ايجابية 
پقوم بها التنظيم السياسى فيحرك الساكن "ويخريم الواطن العادی 
من حدود نفسه الى حدود المجتمع الذى يعيش فيه آو البيغة التى 
ینتمی الیها » (۵). ؛ 





رم الشضعب : ۲۲ پوئبه ۵ - مقال لاحمد بهاء op SE‏ د کش ثختار > ۰ 


CD‏ اخمهور بة : ؟ بولبو ۹ ب مقال pg tld‏ داود « OAD‏ رة کف 


تضهی » * 
(۳) الشعب : ٠‏ يوكيو ۱۹۵۹ - مقال « افتراح هحهد » * 
۱٩ : cama! Cf)‏ بو ثبه 1904 مقال » اما هر تعام [خما هار a‏ > 


» الز هود واختور‎ » fle ہے‎ 4404 ot gs ۱۰ : ا لسعب‎ (a) 


YAY 


أما الجانب الخامس . والذى يمكننا ن نول عنه انه كان 
بمتایة « لفت نظر » ال بعض الظواهر السلبیه فی الاتحاد القومی 
وليس نقدا للتنظیم Ch‏ حال » فقد تمثل فى عدد محدود جدا من 
الکتابات هی آشبه باشواطر او اللاحظات الشخصية ٠‏ والتى ظهرت 
فقط فی الراحل الاخبرة جدا وقبل حل الاتحاد القومی بشهور قلبلة 
ومن ذلك ما که الد کتور محمد مندور قاتلا « ومنك أن تمت 
انتیخابات الاتحاد القومى زر تالريف أكتثر من مرة »2 ومع ذلك لم 
آشهد اهتماما Vig”‏ النظام المد دد »> وحرصا عل همه وسیالا عن 
تفصیلات تنظیمه وطر بقه عمله وحدواه Se‏ الشعب » ( ۱ ) ۰ 

وكذلك کتب موسی صبری بعد ( جولة صحفیه قام يها فى 
عدد من الناطق) Oly WE‏ نشكيلات الاتحاد القومی لن نو نی . ثمارها. 
الا اذا نفذت فى نظام دقيق , قلا بد أن تؤلف جميع لجان القرية 
ولابد أن يكون لكل لجنة مقرر ولا بد أن تعقد هذه اللحان اجتماعات 
دورية ثم تتدرج المستوليات الى عاصمة المديرية » ثم يقول أنه لاحظ 
« أن بعض آعضاء الاتحاد القومی لم يهضبموا te‏ فهم مهمتم 
الرقابة عل الادارة الحكومية » ( ۲ ) ۰ 

على هذا النحو كان موقف صحافه الثورة من التنظیمات 
السياسية التى استحدثتها ثورة يوليو ۱۹۵۲ , وهو موقف سحل 
عادة ملاحظات هامة هى : 

أولا : كان هناك نوع من التجاهل من قبل الكتاب لتنظيم 
die‏ التحرس , دمكن تفسیره عل آنه موقف رافضی لهذا التنظيم , 


ne ای‎ 


)١(‏ اجمهورية : آول أبريل ۰ مقال » شاهدات فى اثر بش » ه 
(۲) المجمهورية : ؟١‏ فبرادر ١97+‏ مقال «هل نجحت فكرة الاتحاد القومی» 


VAL 


ثانیا : حظی الانحاد. القومی باهتمام واضسح فی صحافة 
الثورة » وان انسمت غالستها العظمي بالطایح الدعائی ۰ 

ثالثا : لم Gav‏ الکتاب على معنى محدد آو لفظ واحد للاتیحاد 
القومى ٠‏ فهو « تنظيم » و « منظمة » و « جبهة » و «ضرورة » ۰ 
الهم آنه ليس حزيا من الاحزاب ٠‏ 

رابعا : پلاحظ الاهتمام الواضح بالكتابة عن الاتحاد القومی . 
فى کل من » الشعب »و « الحمهوریه » بینما اکتفت « الس. » 
بما کتبه الدکتور عبد العظیغ آنیس حول ما ينبغى أن يكون عليه 
التنظيم الجديد ٠‏ 


۰۰ حال من الاحوال‎ sh dhe 


۸ر ۱ 


w 8‏ ۰ 
المصل التامن 
مفهوم. الديمقراطية فى صحافة الثورة 

ترجم فكرة الديمقراطية الى مدن اليونان القديمة » لكن 
تطبيقها با معتى المتعارف عليه ‘ الآن س أى Si St‏ عدد مئ 
المواطنين في الحكم ب سواء بطر بقة مباشرة « الديمقراطية المماشرة » 
و دواسطة نواب يمثلون الشعب و« الديمقراطية النيابية » فان ذلك 
لم يطبق عمليا الا بعد الثورتین الامريكية والفرنسية فى آوخر 
القرن الثامن عشر ر باستتناه القاطمات, السوسرية ) أما ما عرف 
پاسم الدیمقراطیات القدیمة» آئینا واسسبرطة » فلم تکن غير . 

دیمقراطیات من نو ع خاص ۳ كناية عن أنها کاتت للاشر آفی الا حرار 

ولیست ديمقراطية للعبيد الذين کانوا بشکلون الاغلبیه العسظمی 
لسكان ماتن الدینتن . والذین لاتوا محرومین من اللطلوق. 
السياسية ( ۱) ۰ 

وکما آن الدیمقراطية مذهب سیاسی . فانها ایضا نام 
للحکم ۰ وقد - آقترن ظهورها فی العصر اصدیث بانتصار الطبقة 
المرحوازمة على الاقطاع فى نهابة القرن النامن عشر وبدایه القرن 
التاسح عشی ‏ »> فكاد مت‌الديمقراطية هى العقيدة السسياسية التى 
سیطرت البرجوازیة عل السلطة السياسية بواسطتها فی آورو با 
الغر بية والولایات المتحدة الامريكية ء 





رم خاروق آبو زید : ازمة الد يمقراطية فى الصحاثه الصر یه ب #مسساد 
سایق ہہ ص ١١‏ ۰ 
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وكلمة الديمقراطية كما وردت ۷ اللغة الاغريقية تعنى 
« سکم الشعب » وهو المعنى. المشستق من كلمتى « «1262208» ي 
تمان شعب واو cKratian‏ ¢ بمعنى سلطة أو « حكم » ( ١‏ ) 

ونفس سنا العنی العام لكلمة الديمقراطيه هو الذى تشر اله 
کثبر من دواثر العارف تقرییا ۰ ففی داترة العارف الامریکية آن 
حوهر الد بمقر اطیه هو « تا تیه الشرعیه » اي آن السلطه تصبح 
شرعية فقط اذأ ما کانت تنب من موافقه الشعب ( ۲ 4 ۰ وفی دائرة 
العارف البر بطانیة ان الدیمقر اطیةه هى نظام الحكم الذى بتخذ فيه 
القرار السیاسی تطبيقا لحكم الاغلبية ( ۲) .وفی داثرة العارف 
الدولیة آن الدیمقر اطیة هی مشار کة الشعب فی اتخاذ القرارات 
وتنفيذالسياسة کما کان الامر فی الدن الیو نانیه القدیمة )2( + 

ومع ذلك فانه لا يمكن القول بآن هناك شکلا سپاسیا و احدا 
للد يمقر اطية فقد تعددت آشکالها و تنوعت مفاهیمها بل و تناقضت فى 
بعض الاحیان نظرا لتعدد و تنو عالذاهپ التى نادت بها ۰ فاختلفب 
مقهوم الد یمقر اطية عند اللیبر‌الین » عنه عند, الاشتراکیین ۰ واختلف 
عند الشيوعيين عنه عند الاشتراکیین أو الليبراليين ٠‏ فاختلف معنی 
الکلمه وفق الفهوم الذهبی ٠‏ وكذلك فهناك الديمقراطية دمفهومها 


() الوسوعة السباسية : السسة العربية للدراسات والنشر ل بيروت ۷٤١‏ 
اص ۲۷۵ ۰ 

Mncyclopedia Americana - Pol 8 - Americana (۲۱ 

Corporation, U.S.A. 1963, P.P. 639, 650. 

Encyclopedia Britannica - Vol, 7 - William (vy 

London, 1973, P.P. 270, 277, 

Kineyclopedia International, Crobior Limited, Cf) 

Puplisher, London, 1973, P.P. 215, 224, 
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السیاسی وا لدیمتراطیه نمفهومها الاقتصادی ۰ كما أن هناك 
الدیمقراطية الباشرة والديمقراطية النيابية والديمةراطية 
« القانو نية » ولکل منها قواعده وآصوله () ۰ 

ولهذا تباينته النظرة الى الدیمقر اطبه وتعددت للاراء 
واختلفت حول ماهيتها وكيف تتحقق: كنظ ام للحكم ٠‏ ففى رأى 
البعض ot‏ الديمقراطية هی النظام السیاسی الذی یشسنبارك فیه 
المواطنون فى السلطة dale types celts Slee) sad GG‏ 
وحق الرقابة الدائمة على حكومتهم » (۲) سومن ثم لا تتوفر صفة 
الديمقراطية لنظام الحكى الأ اذا كان هذا النظام «وليد ارادة الامة»(٠)‏ 
وحيث تتحقق المساواة السياسية بين الافراد و تصدر القوانین بمو افقة 
الرآى العام » (۶) » فلا بمکن آن بستبه بالسلطة فرد آو طائفة ره ء 
بل أن « المساواة السياسية » هذه فى رأى « توینی » تعد هی قمة 
التطور الذى يسعى العالم للوصول اليه بعد الديمقراطية ( 5) 


وبینما بری البعض آن الدیمقراطية لا يمكن أن تتحقق الا اذا 





ر«) وحید رافت ووایت. ابراهیم : القانون الادستوری - الطبعة العصربة - 
(Ty‏ صول ك٠‏ بادوقر : معنى الديمقراطية ( ترجمسة جودج عزيز » - دار 
الكرنك - القاهرة ١951‏ ص ۱٩‏ ۶ ۲۰ 
نم عبد اميد هتول :“القانون الدستورى والانظمة السياسية ج ۱ - ط 0٠ء‏ 
مشا العارف الاسکندر یه اص ٠ 1١١١‏ 
)٤(‏ بعارس رطظرس غای ومجمود خيرى عيسى 


° ۹۵۲ انساهرة ۱۹۰۹ ب ص‎ slaw yl 4K: 
هن 41 بات ال التعدرر ب دار العارف ب القاهرة‎ 


: المدخل فى علم السسياسة ب 


ری محمد عزيل الحخبانى : 
س ليها و 
Toynbee (Arnold) : Democracy in tha Atomic‏ 


CV 
Age, Oxford University Press, London, 1956. J. 3 


١5 


توافرت لها شروط معینه ۰ من بینها ضروره « الایمان pw‏ به الفرد 
واحترام ملكيته الخماصة وتحقيق التوازن بين القوی السسپاسرة 
والاقتصادية والاحتماعیه لبتحقق العدل الاجتماعی للمو اطنین CV Ye‏ 
ومن بینها « سيادة القانون عی مختلف نواحی اطياة ومساواة المیم 
القانون » وعدم معاقبة انسان الا فى حاله مخالفته للقانون » بری 
لاسکی « پغر ذلك تماما » ویجمل من العامل الاقتصادی سناسا 
للديمقراطية الصحيحة پل هو آساس الساواة القیقیه بین الواطنین 
و بدون هذه الساواة فى المجال الاقتصادی لا پمکن آن تکون هنال 
ديمقراطية صحيحة أو كاملة (۲) وکذلك پظهر الاف والاختلاف 
-جول العلاقة: يبن « الليبرالية » و «١‏ الديمقراطية  »‏ فبيئما يرى 
البعض أن اللييرالية « بمعتاها السياسى » تتطایق مح الديمقراطية 
ه حين لا تفرق الحكومة بين الافراد سواء قى النواحى التشريعية أو 
النواحى الادارية وآن تطبق القانون عليهم جميعا على آسس المداله 
sho OT) Gh‏ آن الد يمقر اطة هي wi ULI‏ السبياسى من اللببرالية 
باعتبار ن اللییرالية تقدس مبدا » السيادة للفرد « وان الد یمقر اطية 
وجدت. أصلا لتحقيق اللصلحة الفردية » ( 2 ) نحد أن المبعهّى الآخر 
یری GUS ne‏ © فمنهم من يعتبر أن الليبرالية تعنى الغاية من dus plea‏ 
Neibuhr (Reinhold) & Sigmund (Paulo) : The 1‏ 
Democratic Experience, Fredrek & A Preapar‏ 
Publishers, U.S.A.. 1962, P. 76.‏ 





Laski (Harold) : Democracy in Crisis, George iy, 
Alien & Unwin, London 1933, P.P. 49, 53. 


Pennock (Roland) : Liberal. Democracy, . Rine- رم‎ 
bart & Company, U.S.A., 1950, P.P. 98, 100. 


Wheeler (Harvey) : Democracy in a Revolut- دی‎ 
ionary, Era Pilican Books, London 1971, P. 117%. 


11.۰ 


السلطة ۰ والدیمقراطية هی الوسیلة لتحقيق هذه الغاية ومن ثم فان 
الدیمقر اطية القيفية لا تتحقق بأى حال من الأحوال الا اذا كان هناك 
احترام للحريات الليبرالية كحرية التعبير وحرية المناقشة وحرية 
الاجتماع ( ٠ )١‏ 


دعل كل الاحوال فان معنى الليبراليه فى de‏ ذانه خضع آيضا 
la‏ کشارة ء فهی « السیاسات التی تهدف الى منح الزبد من 
المحرية للغرد وهي تؤكد سواء فى مجال ١لفكر‏ أو التطبيق على فكر تيل 
رئيسيتين الأولى : العمل ضد السنلطات التحكمية واحلال آأشكال 
أخرى هن التطبيقاث الاجتماعية محل هذه السلطات ٠‏ والثانية : 
حرية التعير عن الرآى وعن الشخصيه الفردیه ( ” ) والليبرالية أيضا 
د ضد اد من > به الفرد سواء فى الإخلاق أو الدين أو الثقافة أو 
الاجتماع آو السياسة وهی. مدخل للحریات الاخری » ( ۲ ) و کذلك 
ذهی « التقالید التی نعنی باسشمرار آن الجتمع یجپ الا تکون له 
الافضلية be‏ حرية الفرد بای حال من الاحوال وذلك لان حرية الافراد 
تحقق اللرية للمجتمم آیشتا - فالافراد پمرفون ما هو آفضصل 
لصلحتهم ولیس من حق الکومة آن تضم عقبات او حدودا عل 
السلوك الانسانی (4) ۰ وهناك فرق بين نوعين من « اللیبرالية ) 
الليير'الية الاقتصادية والليبرالية السياسية ٠‏ والليبرالية السياسية 
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واللیبرالية الاقتصادية تعنی الرية الکامله فی تبادل النتجات والنی 
نتم تلفائیا بحیت تحقق انسجاما طبيعيا للمصالح التى يجب أن تارك 
بمفردها يدون Gi‏ تندخل لتحقيق المصالح الاقتصادية لكل انسان ٠‏ 
أما الليبرالية السياسية فتعنى حرية المجتمامعن طريق مصالم الناس 
والايمان بالانتخاب العام وتحدید مسئولیه البرلان آمام الناخبین وهنا 
یکون الدستور « هو الاطار النظم لمارسه الطریات (۷) ۰ 

اوصع EUS‏ قان هذه اطضریه الفردیه التى تنش دها الليبرالية 
ليست عامة آو مطلقة ۰ لآن الظروف التی آوجدت اللیبرالية أساسا 
ارتبطت بنشوء مجتمم اقتصادی جديد فى نهاية العصور الوسطى 
ومن تم فان ممارسية الليبرالية كانت مقصورة عل من لهم ملكية فى 
حاحة الى الحمابة (۲) ۰ 

وعموما فان الديمقراطية اللبدزالية ls‏ .تعتمد عل الحكومة 
الدستورية والتمثيل الشعبي وحق الانتخاب العام » تهدف الى 
تقلبص القبود التی تضمها الدولة عل الفرد ال اقصی حد » و تحدد 
دور السلطة فى لاه آحداف فقط « تحقمق امن الفر د وسلامته وحبره 
العام (VY)‏ م وهذا النو ع :من الد بمقر اطیات هو السا تک فى بلاد jas‏ 
الولايات المتحدة الامريكية وانلترا وغرهما » كما كان ر( سبائدا في 
مصر قبل قیام تورة ۲۳ پولیو ۱۹۵۲ ) * 
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0 ;~ دون een‏ للد یمقر اطیه والليبرالية ق‌العالم الغر بی 
J‏ بسا مسيوعيون نظرة مختلمه ۰ فنارل مار كس Gr,‏ فى 
لليبرا نظریه ه تبرر القوق, الطلقه للرسسمللی فی استتفلال 
الا خرین « وهى ماده يأصولها ومصالح الطبقة المستفيدة منها )١(‏ 
ونفس الشیء بالنسبة للديمقراطية أيضا فيرى ٠‏ لينين ».أنه لا يمكن 
ین وا — حقيقية طالما كانت هناك فوارق طبقیه (۲) 
و ت بعتس ر د أداة تست 5 as dy’‏ 

ae‏ مجر تستخدمها النظم البرجوزيه لقمح 


ار میت القول فى ذلك آنه اذا كان هن اك ما يعرف 
بالديمقراطية الليبرالية على النحو السسائد فى الولايات المتحدة 
الامريكية بوبريطانيا والتى يقوم نظام الحكم فيها على أساس المكومة 
الدستورية والتمثيل الشعبى وحق الانتخا ب‌العام > فان حض. بلاد 
العالم الثالث رات فى مثل هذا النظام أسلوبا لا يناسب ظروفها , 
ورأت الاخذ بتظام أطلق عليه الرئيس سوكارنو ( كان الرئيس 
السابق لجمهورية اندونسیا) اسم « الديمقراطية الموجهة » (5) + 
وكذلك نقد أطلقت الاحزاب الشيوعية فى أوربا الوسطى والشرقية 
بعد الحرب العالمنة الثانية تعبير « الدبمقراطيات الشعبية» على الانظمة 
السياسية الجديدة التى آخذت بها les‏ اسلرب. والتى تقوم على آساس 


Weliks (Cross) : iuropean Ideologies, Philosof- ۱‏ 
ical Library, New York, 1948, P.p. 260, 272.‏ 
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HS gaa ght (=)‏ اس تایه عدب pola‏ سابق ل مرج ۲۷۵ * 


اقتصادى بحصت يعتمك على اداره الدو له للاقتصساد 4 93 dm‏ و تامیم 
المؤسسات الکبری و تور یم الاراضى الزراعية. » (١غع‏ ° 


اذا كان البعض بری أن الديمقراطية لا يمكن تحقيقهسا الا 
يتحقيق المساوة فى المحال الاقتصادى الذى هو أساس المساواة فى 
المشاركة السياسية لكل المواطنين (5) + فان اليعض الآخر يرى أن 
الد یمقر اطية YI cud‏ تحقيق المصالح اثفر د یه oo) 4 (ag‏ 
الفرد (۲) » وبینما تحتم الد یمقر اطیه Shad Tee AST‏ الا حز اب 
ds > 9‏ الملكية قان الشسبوعين درون فى هذه ۱ لد دمقر اطیه أداة . لقمع 
الطيقة العاملة » وبآخذون بنظام الحزب الواحد والملكية العامة لوسائل 
الانتاج 


أما فيما ثعلق بثورة بولیو . قهی وان كانت قد اعلدت عن 
آهدافها الستة هدف « اقامة حياة ديمقراطية سليمة » », الا آن هذا 
الهدف كان مثل بقية الاحهداف الأخری » مجرد « مثل علیسا » بلا 
ور نامج »عملي للتنفید ٠‏ ومن ثم فلم يكن هناك تصور واضح لا هی 
الد یمقر اطية السلیمه ولا كيف تتحقق ٠‏ 

وعندما قامت اللجنه التآسیسسیه للضسباط الاحرار ( التی 
اصیحت. ثيادة الثورة .فیما بعك « دمنا قشیه موضسو ع نام etl‏ 5 
وكان ذلك بوم ۲۷ پولیو ۱۹۰۲ آی بعد آربیة آیام فقط من قیام 
الثورة فان الأغلسية العظمی من اعضائها حسدذت الانفر اد oe‏ 
» دیکناتوری » , وكما بقول انور السادات كاتنت الك تة ست عة 
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آصوات في صالح الديكتاتورية 2 وصوت واحد فى صالح 
الديمقراطية هو.صوت جمال عبد التاصر » پینما کان خالد محيى 
الدين غائيا عن هذا الاجتماع الذى جرى فيه هذا التصويت على 
أسلوب نظام الحكم )١(‏ * 

كان تحبية فكرة "الآخذ بالديكتانورية . دون الديمقراطية. على 
هذا التحو راجعا فى الاساس الى صورة الحياة السياسية التى كانت 

ماثلة فی اذهان قادة الثورة . والتى رأوا أن استمرارها يعنى « مزيدا 

من الفوضى ومز يدا من الفسباد » فتصوروا ينباء ء على ذلك آن 
الديكتاتورية » هی آقصر .طریق لاعادة الیناء واللحاق پسرعة سیر کپ 
العالم ولتحقيق آهداف هذا الشعب بعد الظالم du JI‏ بة التى 'تعرض . 
لها » ( ۲ ) ۰ 

واذا كان السنادات لم يتعرض فيما كتبه هذا » لتصور 
الأغلبية العظمى من آعضاء مجلس قيادة الثورة لامكائية تحقيق أهداف 
الضشعب بواسطة نظام p>‏ ديكتاتورى آو كيف تتحقق العبدالة 
الاجتماعیه: دون جکم دیمقر اطی > فان التفسير الوحید القبول هو آن 
مجلس القيادة قضد بالدیکتا تور ية . اتخاذ احراءات عنیفه ضد القوی 
السياسسية القائمة والتی نتعارض مصالها مح ما تدعو له التورة قى 
.اطار المبادىء الستة ٠‏ 

وعلى ككل حال فان تحربة الثورة فى الحكم « خلال فترة هذا 
البحث + شهدت الاجراءات التالنة : 

۱ الغاء الدستود ee‏ « دستور ۱۶۹۲۳۲ ۾ وظلت مصر يلا 


دستور حتى عام }7 ٩‏ ۱ « نم الغى دستو ار 404‘ بعد الاستفتاء على 


a 
مجلة التحرير : ۱ مایو ۱5۷ - مثال بعنوان «مدکرات انور السادات»‎ (\) 


al py! cy)‏ ۲۱ توثمير ۷۵ - خطاب انور السادات فی اللچنة اارکز بة* 


۱۹۰ 


الو حدخ س pan‏ وسور ا \AOA els‏ ,2 وظلت: مصر what‏ ذلك: التارريخ 
تحكم بموجب دساتير.مؤقتة تصدر. بقرار من رئیس. المورية . 

, س الغا الاحزاب والاستغتاء عن مدآ الحز بية فى عمومه‎ ٣ 
و الاستعاضة عنه بانشاء تدظیمات سياسية رسمية تعمل فى اطار‎ 
: ٠ سباسية الدولة ووفق أهدافا‎ 
ولم يشكل المجلس الا عام ۷ . ثم لم يليث أن انتهى‎ ١161 عام‎ 
عمله بعد أن تم « تعيين » برلمان مشترك من مجلس الامة الصری‎ 
ومجلس النواپ السوری بعد الوحدة‎ 

۶ - عاشت مصر فترة طویلة فی ظل الاحکام العرفية ر من ۲4 
ينابر ۱۹۵۲ حتى شهر بوتيو ۱۵۹۵۲ ٠‏ ومن ا کتو بر ۱۹۵7 
ال ۱۹۲۶ .۰ | 

وان كانت هذه الأحكام العرفية قد الغیت عام ١9515‏ الا Gi‏ 
حل محلها القانون رقم ١١4‏ لسسنة ١935‏ والذى يمنح رئيس 
اطمهور رة فى الظروف العادية سلطات استثنائية ٠‏ 
كيف wie‏ 'تحربة الثورة فى الحكم و فقا لفهوم الد یمقر اطبة اذن + 
أو بمعنى آخر ما هو مفهوم الديمقراطية كما ظهر فى صحافة الثورة 
ومن خلال مواكبتها لممارسة ثورة ,يوليو للديمقراطية ؟ 

كان واضحا أن هناك اتجاهين برزا فى صحافة الثورة : 

الأول : يتناول مفهوم الديمقراطنة كأسلوب علمى ینیغی أن 
تأخذ به الثورة ۰ 

الثانى : يتناول مفهوم الديمقراطية كأسلوب حقفنه by gh‏ ۲۳ 
٠‏ .دوليو بالفعل: » وتمثل فى' عدد من المظاهر والانجازات التى تحققت 
بالتسبة للاتحاه الأول فان الد کتور محمد مندور بعد آبرز .من 


AVA 


كتب عن الديمقراطية واصولها والقوانن التی تحکمها » مستهدنا 
بذلك أن پرسم للثورة الطربق لتحقيق ديمقراطية سليية ٠‏ ومن 
خلال سلسلة من القالات فی محله « التورة « يكنب الدكتور منداور 
عن فكرة ‏ الديمقراطية وتطورها عند اليونان ويتحدث عن حريات 
المواطنين وحقوقهم كما تبلورت فى وثيقة « اعلان .حقوق الانسان 
التى نادت بها الثورة الفرنسية الكيرى واعتبرت كسبا انسانيا 
عاما » (۷۱) ۰ نم يضح الد کتور مندور شروطا اسساسنة لتحقیق 
الدیمقراطیه فی مصر , قائلا آن الثورة سحققت جانیا منها ولا بزال. 
أمامها واحب تحقيق الجانب ال خر ٠‏ أما هذه الشروط فهی د القضاء 
على النظام الملكى بواعلان النظام الجمهورى الذى نعتقد .أن الديمقراطية 
لم يكن من الممكن أن تستقيم فى يلادنا الا فى ظله » ومن بینها آبضا 
القضاء على النظام الاقطاعى الدى كان لسشعيك المواطنين ويسسلبهم 
حقوقهم السياسية 2 بل وحقوقهم الانسانية , وبقى عليها أن تحقق 
شرطا بالغ الخطورة وهو تحرير البلاد من كل احتلال أو نفوذ 
آجنبی (۲) « ثم يتحدث الد کتور مندور عن.» النظام الدیمقراطی 
فیقول آنه بستنه عل ركيزتين : « أولاهما حكم الشحب نفسسه 
بنفسه ولنفسه . وثانیتهما تحقیق حریات الشعب وکفاله حقوق 
للواطنین.فی حدود .ما .یقتضیه النظام .الاجتماعی » .آما سکم الشعب 
دفسبه بثفسه فیقتضی و الالتحاء ال النظام الدمثیل آی نظام انتخاب 

ال اطتین لمثلین لهم ينهضؤن باعباء الحكم ويسألون أمامهم فى 
المعارك . الانتخابية التى تتجدد بين فترة وأخرى » (۲) ۰ ولکن 
مثل ذلك يصعب تنفيذه فى مصی فى رأى الدكتور منداور , لأنه 
يرى أن «بلادنا تفتقر ال کلا الاساسب اللذین يمكن أن يقوم عليهما 


ر( النورة : اول پولیو ۱۹۵۶ ہے مقال «الذاهب السباسیة ومشاکل الوطن» 
() التوره A:‏ ولو ۱۶ . مقال « اد بمغر احلمة اگسساسمةه » * 


رن دس الصديی ٠‏ 
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التمثیل النیابی » ء وبقول « نحن من جهة لم تتكون لدينسا بعد 
أحزاب dw lw‏ تقو نقوم JF‏ مذ اهب و آراء سیاسته محدده ء Too.‏ 

ثم بخصص الد كتور معحمك منذاور مقالا كاملا للد رث عن 
حر dy‏ الرأى باعتبازها الاساس العام الذى تستند اليه الديمقراطية 
فيقول ان one cn‏ اطریه هو الذى بزدی الى oS‏ الرأى العام 
النفو س بعض الا حتی مه منز له نی التى Sled‏ 
بها الافر اد و بتخذونها آساسا - لسلو کهم ومتبعا لها » ٠‏ 


واذا کان الد کتشور .منداور عل هذا النحو يتح دت عن 
الد یمقر اطیة بمعناها السسبسياسى . محيذا الشكل الليبرالى أو 
الدیمقراطية الليبرالية بمعناها السیاسی » الا آنه لا بری فی الاب 
« الاقتهنادی » لهنه الد یمقر اطیه ما بحقق « الثل الاعیل الذی تتجه 
اليه ور تنا » ( Waly‏ فهو بری آن تأخذ التورة من الدیمقر اطية 
حانها السیاسی فقط نما يحب الاهشداء دما حاعت )4 النظم 
الاشتراكية فما «paises‏ . بحقوق crite) ght‏ الاقتصاد به والاحتماعية 
فيقول « أن ثورتنا نستطيع أن تحقق المثل الانسانى الأعل بجمعها 
بين الحقوق 'السياسية والمدنية التى تعتز بها الديمقراطية والحقوق 





(4۱ نس ار 5 


CH‏ الثورة : ۱٩‏ دیسمبر ۱۹۰۶ - مقال « حربة الرای ایمان پالعقل وعقيدة 
اخلاقية » ۰ 


() النورة : اول پوليو ۱۹۵۶ مقال «الذاهب السياسسية ومشاكل الوطن» 


VAA 


الاقتصاد به والاجتماعية التى أستهوت بها الاشتراكية أفندة الملا دمن 
aii ¢‏ يشرط أن ARs‏ هده و وم ی 


(\) VAY. eins a داك‎ 


وفى رأى الدكتور مندور أن الاخذ بالاشتراكية فى النظام 
الاقتصادى يعد استکمالا لنقص آسابی فی الديمقراطية | الليبرالية 
لأن الاشتراكية فى رأية « لم فقنح بالضمانات والدمات Lg cht gl‏ 
الد یمقر اطیك « (۲) وع أساس ذلك يفسر الدكتور محمد مندور 
قانون الاصلاح الزراعی با نه تطبيق لوحهة النظر الاشتراکية ۰ OY‏ 
الثورة بذلك حررت آرقاء الاذض وغیرت وضعيهم الاجتماعی کما آنها 
فتحت لهم باپ التحرر التهاثی (۲) 

وبالرغم من آن الديمقراطية تبیج اریات السپاسية 
والاقتصادیه Je‏ السواء » بینما لا تسلم الاشستراکية wh pth‏ 
الطلقة وخاصة فی مجال انتاج الثروات وتوزیعها واستهلاکها » فان 
الد کتور مندور لا بری تعارضا بن الدیمقر اطیة والاشتةراكية 2 
ویقول « ان الاهداف اقرة التی تدعو الیها الاشستراکیه هى فى 
الواقم الاساس الصحیح للحریات الدیمقراطیة والا فما جدوی آن 
نمتح الفزد حریه الرآی والاجتماع والعقيدة والانتخاپ بل والتظاص 
والاضراب , اذا كان هذا الفرد جاهلا لا يستطيع تکوین رأى ولا 
التعبير عنه » أو ققيرا لا يس تطيع أن منهض عي Sere‏ 
أمام متحكمه أو تحمل تبعة ما قد dona‏ رآی من آذی فی قو نه 
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وقوت عياله الضرورى , أو مريضا لا يستطيع أن يةءحوك أو رفح 
صوته او پباشر آی حق من حقوقه فی الياة ٠ )١(‏ 

dt dy di الفهوم للد یمقر اطیه نقسته . اي‎ lies 
واشباغ اياة الادية للمواطنین حو الفهوم الذی عبر عنه خالد محيى‎ 
فالر بة فى رابه هي « محر ده الراى والعقيدة وعمل‎ + Lua! الدين‎ 
المواطنين مع اخطار السلطات‎ eat الجمعيات وحق التظاهر السلمی‎ 
قيل ذلك يوقت كاف » (؟) + لكن الحرية ليس معناها أن يستطيع‎ 
الفرد مجرد الكلام لانه لا يمكن  فى رآیه - « آن نتصنور أن هناك‎ 
أما الحل الذى‎ ٠ » حرية ينعم بها الققير والعاطل ومن يتضور جوعا‎ 
محيى الدين لاقامة ديمقراطية صحيحة فانه يبدا كنا‎ "Ne ol yp 
یقول « بتقلیم اظافر الرآسمالیه » لان « الرأسمالية اذا تركت‎ 
حرة فى تطورها فان طریقها الوحید هو الاحتکار بة التسلطه النی‎ 
تقضى على كل معالم الديمقراطية فی الوطن » آما ما ینبغی عمله بعد‎ 
ذلك ۽ فهو تامسن المواطن بمعنى ان تكفل اط‌کو مه » لكل قرد فى‎ 
المجتمع حدا آدنى مقررا من الخدمات الاساسية » و و اخضاع النظام‎ 
الاقتصادى الصناعى لاشتراكية تعاونية تحب من طغيان المشروعات‎ 
العمالية هی‎ wb lid) المشعة التى تثحه نحو الاحتکار » و « تقو به‎ 
زيادة وتحسبين الاحور والوقوف فی وحه نقایات‎ plus [حدری‎ 
النتجین الاحتکاربه و « آن یاتی اشانب الاکبر. من الابرادات من‎ 
الضرائب الباشرة وآن توجه میزانیة الدولة نحو زيادة و تصسسن‎ 
وسائل الانتاج وزيادة الحدمات الاجتماعية لحميم أفراد‎ 
: ٠ )۲( » الشیعب‎ " 


(۱) الثورة : ۲۸ يوكيو ۱۹۵۰۰ . عقال « فى میادی, الثورة له ٠‏ 
yl ۱۲ : gel {YY‏ ۲4 - عقال « الامة مصدر السلطات » © 


© التحرير : ١١‏ «ارس ۱۹٥١۲‏ مقال «الطر بق ال ديموقراطية اقتصادية, 


a 


على ie‏ النحو فان احدیت عن الجانب الاقتصادی لد یمقر اطية 
والناداة بالنظام الاشتراکی ظهرا فی صحافة الثورة فی وفت مبکر 
نمسبيا ذلك AAS OY‏ الاشتراكية لم ترد الاشارة اليها فى أية وثيقة 
رسسمية من وثائق ثورة يوليو الا فى عام 7305 + ولم ترد فى خطب 
Sher Glu pais‏ عبد الناصر الا فى عام ١955‏ حيث ظهر واضحا أن 
مدلول هده الكلمة عنده لا پنفصسل عن مفهومه للدیمقر اطية » ۰ 
« فاقامة المجتمع الاشتراكى فى رأيه به .يعنى أن يحكم هذا الوطن ياسم 
الاغلبية و لیس الأقلية « )\( ومع ذلك فان ادیت عن wil‏ 
الاقتصادى لللديمقراطية وعن الاشتراكية لم يظهر فى صحف 
الثورة إلا متأخر | جد! م باستثناء + ما كثبه الدكتور محمد منداور عام 
۶ فى مجلة الثورة حول هذا الموضوع » وأيضا فان pre‏ هذا 
الحديث عن الجانب الاقتصادى للديمقراطية جاء مبتسرا وفى مقالات 
. افتتاحية لا تحمل توقیم کاتبها , وهذا النوع هن المقالات يفتقد الى 
التحلیل التانی آو الشرح الستفیض ٠‏ 

ونجد مثالا لذلك ما جاء فی مقال « تبعات الدنمقراطية » من 
محان عامة مثل « لا بد لقیام الديمقراطية من شروط وظروف هی 
وطن حر یحکمه و سوده آنناوه » « ولا ند من د یمقر اطبه اقتصاد به 
تلغی الفوارق بين الطبقات وتلغى السيطرة الاقنتصادية لفئة من 
الفشات وتحقق حباة انسانیه لکل مواطن a‏ ( ۲ ) ۰ 

آما الاتجاه الثانی والذی تناول مفهوم الدیمقراطية کأسلوب 
dite‏ ثورة VY‏ وليو با لفعل ۾ ققد ريط cw‏ الد یمقر اطیة کنظام 
للحكم وبين ما حفقته الثورة من انجازات عل الستوی الاقتصادی 
خاصة مشروع توت الزراعی وتحد ید اللکیه ۰ وفی هذا الاطار 


و س وس یت یت یت 


Phan لعبد الثاصی فى ادى‎ led - ۱۹۵۵ اعمهورية : ۲۰ مایو‎ C1) 


(۲ 4 السعسه : + ۱ es‏ ۹ مشال افت‌احی رمي أن fas atl chain‏ اه 
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پلاحظ آن مفهوم الدپمقراطية عموما . كان پنسحب Be‏ تحقیق قدر 
من « العداله الاجتمععبة » ۰ وهذه بدورها لا تتحقق الا برفم 
الستوی الاق:صادی للمواطنینل ٠‏ وبهما « الجانب الاقتصادی واسانب 
الاحتماعی » تتحقق الد یمقر اطیة ۰ 


عبر حمال عبد الناصر عن هذه العانی فى آکثر من خطبة له 
وفی اکثر من تصریح ۰ وبالشالی ظهر نفس الفهوم فی عدد من 
الکتایات فى صحافة الثورةءوان کان آبرزها کتابات آنور السادات 
على وجه التحديد ٠‏ 


فمن بين ما قاله جمال عبد الناصر عن مفهوم الديمقراطية 
آنها لیست الرية السياسية فحسپ ولكنها « الحرية الاجتماعية 
والاقتصادية آیضا ob tl ole Gol ul fe oY.‏ الثلاث التى 
یباشرها الفرد تم الجموع ثم الوطن کله فی النهایه » يمكن أن نينى ' 
ددمقر احلية حقيقبيةه ودولة مستقلة ذات سبادة » ( ٠ )١‏ وفال 
عبد الناصر آيضما « ان الديمقراطية السسياسية التى لا ترضى 
أن تكون هناك ديمقراطية اجتماعية ليكون العدل والمساواة هو 
الأساس السليم بين أيناء الوطن الواحد لايمكن أن تكون ديمقراطية 
بأى شكل. من الأشكال , انما هی تستغل اسم الديمقراطية لتستغل 
سياسيا ولتستغل اجتماعيا ولتستغل اقتصاديا ٠‏ أن الديمقراطية 
القة هی الديمقراطية السياسية التی تس جنبا ال جنب مم 
الدیمقر اطية الاجتماعیة » (۲) ۰ 


ola ۱‏ العانی نفسها حاعت us?‏ ص حافه الثورة عن مفهوم 
الديمقراطية وخاصة ما كتبه أنور السادات عن هذا الموضوع حيث 


)١(‏ المساء : ١٠١‏ مارس ۷ لس نص Jal durum‏ به حصال عيكد الناصر الى 
dino‏ هند بة > | 


e 


خصص له سلسله من القالات یعتوان « الثورة والدیمقراطية » جاء 
فيها على لسان السادات « آن النورة تفسر الدیمقراطية باعمالها 
و بخطوانها التی تتم فی العلن فهی عندما تقضی be‏ النظام اللکی 
العفن » وترسی قواعد النظام الجمهورى فتلك خطوة نحو الديمقراطية 
كان الشعب سيخطوها لو لم تقم الثورة یرم ۲۲ پولیو ء والثوزة 
تفسر الهیمقر اطیه بالقضاء عبل الاستعمار ففی تحطیمه خطوة SoS‏ 
نحو الدیمقر اطية ء والثورة تفس الد یمقر اطية بالقضاء عیل الاستغلال 
والظلم الاجتماعی پالوقوف فى وجه الارستقراطية الصرية التی 
کانت تحکم پأپنائها من الباشوات والب‌کوات » ( ۰۱ - ویقول 
السادات أيضا أن الديمقراطية « ليست برلانا فقط : بل هی تتحر در 
الفرد من القیود » هى. تحرير عبيد الارض حتى: يمكن أن يعبروا عن 
ارادتهم وبالتالى يمكن اختيار ممثليهم فى البرلمان بلا ضغط من 
اصحاب الارض 4 (۲) 


وعل هذا النحو ظهرت مقالات عديدة تتصدت عن مفهوم 
الديمقراطية مؤكدة على ان الدومقراطية تفوم اساسا على « التضامن 
الاجتماعى بين المواطنين جمیعا » (۲) وان الاصلاح الزراعی کان من 
« دعائم الديمقراطية لأنه حرر ارادة الفلاحين وحرر رزقهم » ( ۶ ) 
Limi iV,‏ قضى عبل « الفوارق الرهبية Gu‏ طبقات الشعب » 5 SAS‏ 
فان الديمقراطية هى « استرداد الارض من غاصبیها وهی تحقیق 
مصالح الأغلبية ۾ <۵) 





+ 6 دقال « قصسة الثورة والد بووراطبة‎ .۵ we اطمهور یه ۽‎ qv) 
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ولا شك أن هذا النوع من الکتابات لم يستهدف أصسلا 
شرح معنی الدیمتراطیه آو مفهومها . بقدر ما کان بعنی « الدعاية » 
للثورة اساسا والتا کید عبل آنها حققت للشعب دیمقر اعلیه صحيحة 
ومن ثم فقد ربطت بين كلمة الديمقراطية وبین ما انخذته الثورة بین 
اجراءات عملیه مثل الاصلاح الزراعی والتحرر والقضاء عل الدصة 
والغاء الاحزاب ایض واعتبارها عائف من عوائق الد یمقر اطية 
والحرية ( ١‏ ) واذا كانت حرية الصحافة ( باعتبارها امتدادا JF‏ & 
الفكر أو الاعتقاد ) هى جزء من الحريات العامة سواء فى المفهوم 
الليبرالى آو المفهوم الاشتراكى (۲) پل ویری البعضن Ol‏ تقوم 
« الصحافه مقام الحالس النيابية » ( ۲ ) فأنها يذلك تعمد ركنا 
أساسيا من أركان الديمقراطية . ومن ثم فاته لا يمكن اغفال 
البحث عن موقف صحانه الثورة من جر ره الصحافة ومفهوم هذه 
4 كما حاء فى ode‏ الصحف ۰ 
والعروف آنه عندما انتهت آزمه مارس ۶ ۱۹۵ كانت الثورةقد 
انتهت من تصفة القوى السياسية المناوئة لها » و تخلصت من 
الصحف المناوثة. لها آيضا ر( المصرى واخجمهور المصرى »> والصحف 
اليسارية > وصحتب الاخوان السلمن ) وآعلنت حل مجلس نقابه 
الصحفيين 2 كما آدانت بعض الصحفیین واتهمتهم بأنهم كانوا 
يحصلون على مصاريف سرية من بعض الاحزاب ٠‏ ونشرت قائمة 
يأسماثهم تضمنت. «م حسين أبو الفتح 6 مصطفی القشاش ۳ أبو 
ابر نجیپ » آحسان عبد القدوس , فاطمه الیوسف . حسنى خليفة 
( الثورة : ۱۳ pls‏ ۱۹۵۵ - مقال لاحمد قاسسسم جودة « الطربق الى 
الخرية 2 واجمهورية : ۲۷+ پنایر ۱۹۵ متال لانور السادات « ما هی الدیمتراطية » 
(؟) حمال العطيفى : حرية الصحافة - ط ۲ - القاهرة علا ص ۱۸ » ٠ ١65‏ 
() عبد اللطيف حمزة :. المدخل فى فن التحرير الصسحفى ج ۲ ط ١‏ 


القاهرة ٠١‏ ص ۲۷۰ ۰ 


۲:۹ 


ادجار جلاد » کریم ثابت » عبد الرحمن المیسی » عبد الرحمن 
الان > عبد الرحمن زايد » آحمده عصفور . کامل القسناوی 
نعمة الله غانم » )١(‏ واذا كانت الرقابة ظلت مفروضتة عل 
الصحافة الصرية منذ فیام الثورة وحتی عام ۱۹۵۹ ( رفعت فى مایو 
٥‏ لناقشة نظام الحكم بعد انتهاء فترة الانتظال ) فد ظلت 
المئؤسسات الصحفية « الأهرام الاخبار ء دار الهلال ء روز الیوسف» 
مملو که لاصحایها حتى ple Yo‏ ۱۹۹۰ , عندما صدر قرار رئيس 
المجمهورية بان « تؤول الى الاتحاد القومى ملكية الص حف وجميع 
ملحقاتها » (۲) فاصیحت كافة الصححف المصرية يموجب هذا 
القرار ممل و کة للاتحاد القومی » حيث قررت المادة الثانية من قرار 
رئيس الجمهور به انه « لابحور العمل فى الصحافه آلا من يحصل عن 
ترخيص بذلك من الاتحاد القومی » وعلى كل من يعمل بالصحافة 
وقت صدؤر هذا القانون الصول, bs‏ هذا الترخیص خلال 5٠‏ يوما 

من العمل بهذا القانون « (VY).‏ وكدلك أصسيح الاتحاد القومی 
( ورئيسه جمال عيد الناصر ) هو الشخص الاعتيارى الذى له حق 
تعيين زوساء وأعضاء مجالس الادارات بالمؤسسات الصحفية (5) 
ومن هذه الثغرة نفذ الضباط الى الصحافة » لاصححافة الثورة فقط 
بل الى كل المؤسسات الصحفية .التی كانت قائمه قبل الثورة فتول 
منصب العضو النتدپ للمژسسات الصحفية عدد من الضباط هم : 
عبد الرووف نافع فى دار الهلال ( التى دمحت مح الأصرام ( 
و بوسف السباعی فی روز الموسف وسید ابراهیم فی دار التحر بر 


ج س 


ر كيم lage ۷ | wate‏ هدز ت pas‏ بت مفصلر سایق م هن ۵ ۶ ۰ 
ر۲ اخمهورية : ۲۰ مایو ۱۹۳۰ سا نص قرار رئيس المهورية فى هدا السان 
cv’)‏ نفسی اعد ب شادة رقم ۲ 


Vie V bale رغ) نس اسر‎ 


من حلال الا تسات ۳ ‘ و تمکس ees‏ دن السيطرة على 8 
جدید من مجالات الراى ) ٠‏ 

ما ادا litow‏ فی مو قف et?‏ دب السورة من حدم القضية 
ر اة ا تسف کر 


Yogi‏ : ظهرت الدعوة ( فى وقت مبکر لضرورة تخیر القوانن 
السائدة التى تقيد حرية الصحافة « باعتبارها لم تعد تلاثم ظروف 
الصحافة الحديثئة والتطور الذى شهدته ٠‏ ونجد مثلا لذلك فى ما 
كتبته مجله التحرير فى شهورها الأولى. عندما تصدت للرد على 
صلاح سالم حينما كتب مهاجما الصبحافة والصحفیین (۲) » وردت 
« التحرير » فى شكل تعليق عل المقال فى نفس العدد » فطالبت 
باعادة النظر فی « الرسوم بقانون رقم ۱۰ لسنه ۱۹۶۱ ۰ والذی لم 
يدخل عليه أى تعديل يتفق مع التطور الذی قطعت فیه الثورة آمادا 
فسيحة » « مما یجعل السئولیه تائهة ضالة يين العناصر التتافرة 
التى لا توح سنها حدود مهنية فاصلة 2 تحفظ للمهنة كرامتها 
وللمشتغلين كبريائهم واستقلالهم » (۲) ۰ 

ثم تعود « التحرير » فى مقال آخر للمطالبة باعادة النظر فى 
التشريعات الصحفية بحيث تنظم هذه التشريعات الهنة, تنظیسا 
حقيقيا ( يعطى للنقابة نفوذا على الصحف ) وتقترح فی نفس الوقت 





(1)أطشوهوربة : ه" مابو ۱۹۹۰ ۰ 


۰ (۷) التسزير ۲۲ ابریل ١56‏ 2 مقال chia‏ سسالم ie» Glee‏ 
الصحافة م * 
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ضرورة a‏ « تتحر:. الصحفب ۰ من نفوذ وسطوة « الاعلان » التی 
هی دمثابة دوع من « الصروفات السر یه )\( * 


غير أن هذه الدعوة المبكرة لتحرسص الصحافة واعادة التظرنی 
القوانين التى تقيد حريتها والتى ظهرت فى مجلة التحربر فی‌وقت 
مبكر « آوادل عام ۾ لا يمكن القول با نها شکلت اتحاها عاما 
آو تيارا استمر فى تلك الفترة آو بصدها » بل جاءت فى مجال 
قضیه اثارها صلاح سالم » واتخذ الرد علیا من قبل مجلة 
» التحر در « طایح احرص العام عل .ما تر دده التورة للصححافة ٠‏ 

ثانيا : اذا كانت الصحافة المصرية قد شهدت حرية حقيقية 
د عند رفع الرقاية عنها » خلال أزمة مارس ١305‏ , وهى المرية 
التی تمتلت قی .حق آبداء الرآی والتعبر عن شتى الاتجحاهات 
الستياسنية وفى مختلف القضایا التعلقه بنظام الحكم وتحقيق الحياة 
الديمقراطية : فان هذه الفترة نفسها شهدت دعوة للمطالية بضرورة 
رفع الأحكام العرفية حتى تتحقق للصحافة حریتها » اذ لا يمكن 
أن تتحقق حرية الصحافة لمجرد رفع الرقابة عنها,2 فكتب حله‌ی 
سلام يقول « طالما آن سيف الاحكام العرفية معلق فوق رقابنا فأئنا 
سنظل نحسب حسابه . وستظل آقلامنا ککتاب تر‌تعش نوق 
الورق خوفا من آن ینزل السیف فى آى لحظة على أيدينا فيقطعها 
Ses‏ آقلامنا فیکسرها » ثم Fe‏ فى وحه آارائنا ممددا see ee‏ 
فیحعلها تولى مديرة Ge UW coed‏ حنایا صدورنا عن مخبا ندتن 
فیه نفسها » (۲) ۰ 


ثالثا : لم يكن رفع yc J)‏ الصحافكه يعنى أن نتمتم هذه 





ر۱» التحرير : 5 مایو ۱۹۰۳ - مقال بدون توقیع بعتوان ١‏ الثول الفصسل 
ای AS bse J)‏ الصر باه a‏ * 


١1 : oy posh )۲(‏ جارس ۶ ل مقال « اكملو! لإضاءة الانواد » ° 


۲. 


الصحف بكامل حريتها فى التعبير وحق ابداء الرآى فى شستی 
الوضوعات »> وآنما كانت ححتربة مقيدة بحدود الاتجاهات والقرارات 
النى كانت قيادة الثورة نرید الأخذ مها ٠‏ والدليل على ذلك أنه 
غندما تقرر رفع الرقابة عن الصحف ز فى مایو ۱۹۵۰ ) لناقشة 
نظام کم بعد انتهاء فترة الانتقال نشرت « الصور » استفتاء آجر ته 
بين . المواطنين وجاءت نتيجته تكد رغية الاغلبية فى اقامة حياة 
ديمقراطية تعتمد على تعدد الاحزاب السياسية. )١(‏ ( وهذا مالم 
تكن قيادة الثورة راعبة فيه ) . كما نشبرت بعض الصحف الأخرى 
اراء ودعوات صحصذت الديمقراطية الليبرالية أيضا ٠‏ 


فكان رد الفعل تجاه ذلك آن القى القبض على صيرى أبو المحد 
الذی کان وراء استفتاء محلة « المصور » »> ووجهت اليه تهمة أنه 
das »‏ فکرة حزبية دبرها أحد wl > YI‏ المنتحلة » والمعروف أن 
صبری آبو الجد کان عضوا بالزپ الوطنی « القدیم » (۲) ۰ ثم 
کان هناك رد فعل آخر ظهر فى صحف الثورة وفى مبجله «الثورة» 
بالذات ءوتمثل قی الطالية بالتصدى لهذه الاقلام وهنه الکتابات 
فی الصحافة الصرية ء بل والتصدی لهذه الصحف نفسها منادیا 
التورة بأن م توقف حياة هذه الصحف وتوقف حياة کتایها » 
« تآمینا للثورة وحمایه لاهدافها وصيانة للا نتصارات التى 
سحلتها » (۲) 


ولكن الد كتور مندور رأى أن مواحهة ذلك يمكن أن نتم من 





ر( الصود : ۱٩‏ وليه ۵ عوضوع « ٠١‏ آلاف هصری یقولون کلم 
فى نظام اخم > * 

(vy‏ الصور :2 بولیو ۷ oh oe fle‏ المجد « قصسة اخطر 
أسدفناء کی نار یج الصمحاثه امهم ية « * ۱ 


(۲) الئودة ۶ ۱۶ بولیو ۰۵ فقال لوحيد رمضان ' +« قبادات خديدة » ۰ 


TA 


خلال و » ننلیم للصحافة « نس و کانت ھی اول دعوة لتنظيم 
الصحافة والبتى آخذت بها الثورة ونفذتها بعد ذلك فى ple ٠٠‏ 
۰ من خلال الاتحاد القومي ویواسطته - فکتب الدکتور محمد. 
مندور پضرورة تنظیم الصحافة قاتلا أن فى ذلك « دفعا للفوضی أو 

سوء استعمال السلطة من جهة » وحماية لها ولر نها ومقوماتها من 

جهة آخرى » ثم يمضى فى شرح فكرة تنظيم الصحافة هذه فيقول 
أن ننظيم الصحافة من الافكار الاساسية التى تهتم يها كافة المذاهبي 
السياسسة و نظم الحكم باستتناء الدیکتاتوریات وأن حكومة العمال 

فی پرپطانیا عندما جاعت للحکم شکلت نة للنظر فى تأميم الصجافة 

على نحو بعض الصناعات الثقیلة والرافق العامه ء ولكن اللجتة 

انتهت Ob‏ آوصت بعدم النأميم وذلك لان التأميم معناه التدویل 

أى أخضاع الصحافة للدولة بحيث تصبح آداة فی ید کل حکومه 

تقوم على .نحو ما نشاهد فى الاذاعة الحكومية ٠‏ ثم نقول الدكتور 

Hosea‏ مندور آن تنظیم الصحافه الصر یه بتطلب « مراحعة القوانن 

التی وضعت لتنظيم الصحافة فى عهود الظلام +لاضبه ۰ وذلك 

سواء كانت تلك القوانين قائمة بذاتها کقانون الأحکام الصرفیة 

وقانون المطبوعات أو كانت جزءا من القانون العام » 2 ولا بد آیضا 

من « اخضاع ميزانية كل صحيفة أراجعة قضائية أو شبه قضائية 

cache eee ee 
: wt Ue Ay AT تباح للصحافه‎ Gis » ( القومی‎ 
والاجتماعية و -جمایاه‎ hon LoS 4S aS] ما بحمی نظم‎ Yi نه دقيدها‎ 
) ۱ ( » ذاتها‎ ob 41 

الصحافة تظهر مرة آخری عام 


نم بح هه الدعوة لقند لتنظیم 


13 بعد أن تقرر رقع الرقابة عن red!‏ 





مد 


ره الدوره YN:‏ ددگدو 0 ےہ تال pews‏ دنور وان د اا pha]‏ 


وال لطة الرابعك ۾ + 


و الضعب » تقول آن آی قانون لا یمکن آن یکون فعالا « مالم یمن 
کل الشرفبت عن Cire coll‏ والهیمنن. علیها بالدور الخطین الذی 
بودو نه و بالرسالة السامية التی بحملو نها » « ولن .یستطیم القانون 
آی: قانون آن سند مثل حنه التغرات وسسیظل الاجبر آجرا مها 
ثظاهر بالشرف ومهما ادعی النزاهه (۱) * 

ویکتب وحید رمضان فى د الثورة » قائلا : « لا نحد حرجا 
" ادا طالینا باعادة تنظيم الصحافة وفقا المصالح OY cal‏ من 
اخطورة آن نسمح ‏ باسم الحرية ‏ لمن يملكون الصف أن 
ستخدمونها كما يشساء لهم الهوی ووفقا لصالهم الذاتية 7 ثم 
سفق مج وحهه التظر القائلة يأن القانون العام ليبس لتحقيق هذا 
الغرضی > فمن رأيه آن « أصحاب الضحف آو حراس صاحنة الخلالة 
قد مر نوا منسذ sof‏ بعيد كما رأينا على الافلات من هيمنلة 
القانون » (۲) ۰ 


رابعا.: عندما صدر قرار .تنظيم الصحافة فى yo‏ مادو ١ ٠‏ 
لا نحد کاتبا واحدا بناقش هذا القانون وآثره fe‏ حرية الصحافة 
وسيطرة السلطة التتفيذية ممتلة فى شاخص رئيس الجمهورية 
( رئيس الاتحاد القومی ) عل آجهزة ایداء الرآی ۰ بل be‏ العکس 
من ذلك نجد كل الاقلام التى تناولت هذا القرار أشادت به ودللت 
بالبر اهن عل آهميثه » بوتلقف عدد من الصحفيين. ما قاله جمال 
us‏ الناصر فى احتماعه بروساء محالس ادارات وروساء تحرس 
الصحف من آن الصحافة الصرية نهتم باخبار الانحرافات وقتصص 
الحنس والاثارة وتهتم فقط بآخبار مجتمم طبقه معینهة غير المجتمع 
ss Spall‏ ب مصر الذى يعيش فى القرى وال كفور 





(6۱ الشعب : ۱۳ دوئیه ۶ . Sida‏ افنتاحی عنوان « الصحائة «لوطئية » 
(4۲ الثورة : Jeb‏ قازر س ١565‏ مقال « صحف مطهرة «a‏ * 


Yi. 


والنجوع (۱) ۰ وراحت هنه الاقلام تكرر هذه العانی فی العدید 
من القالات كما تعرب عن تأبيدها لا جاء فی قانون تنظیم الصحافة 
و تصوزه عل آنه الانقاد الامتل للصحافه > فظهر ت مقالات عد ناه 
مثل « انتهت صحافة pug!‏ وبدات صسحافه البناء (۲) 
ومستولبة الاتحاد القومی والصحفیین والقراء عن صحافتنا 
القادمة » (۲) و « الورقة الطبوعه نور وجلال وسلطان » (2) 
و « الصحافة والمجتمع (5) 5 « المركة المعتمة التى رفع عنها 
الغبار » )1( » والصحافةه » مس و 445 ورسالة (Vy)‏ و « من أجل 
البناء » (A)‏ * 


آما عن « مفهوم حرية الصحافة » ومعناه . فذلك ما لم 
يتوقف الكتاب آمامه طویلا » ولم يهتموا به قدر اهتمامهم بالتاكيد 
على أن حرية الصحافة تتحقق بالفعل من خلال تبعيتها للاتحاد 
القومى ٠‏ فيقول الدكتور عبد اللطيف حمزة آن حرية الصحافة اذا 
كانت مرهونة بأمر بن هما حماية الصحافة من رأس المال وسمابه 
الصحافة من تحكم الاقر اد وهم روساء الشحر در . ثان فى تبعمة 
الصحف للاتحاد القومى « ما يخلص الصحافة من الخطرين السابقين 
ويضع على Ble‏ الشعب مستئولية الحافظة عل. هذه الصحافه )٩(»‏ 





ر0 الوهيرية : +" مایو ٠ ١55+‏ 

(۲ اخمهورية : ٩‏ مايو ٠۰‏ - فقال لاسجاعيل الخخيروك 

5" اطمهوربة : Sal‏ بونبه ۱۰ .. مقال لسامى داآوود 

dy paged 45(‏ 2 ۵ یونمه ۰ - مقال آوسی صسبری 

() دسا : ۲۵ مایو ۱۹۳۰ - مقال للد کنود عفد اللطیف حمزة 
(7) الساء : ام هايو ۱۹۹۰ بت مقال لسلیمان هتاور 

ر۷) السب»ء : ۲ مایو ۱۹۰۰ . مقال تصطفی الستکاوی 

cA,‏ أطدبورية : 8لا مارو ۰ ب مقال کیوساب السمیاعی 


ر( | Ya ۳ ci.‏ ماد 1 ه ۱ ۳ Jit‏ 5 المصرحاحة واللمجتمع ۳ 


وبقول بوسف السباعی آن قرار ثنظیم الصحافة هذا جاء 
« ليحرر العاملين فى الصحف » من الخوف ۰۰ ومن التهدید الادی 
ولكى يجعلهم آمنين أحرارا يكتبون ما يحسسون هم أنه يجب أن 
يكتب 'داون أن يخشوا ألا أن يرضوا شيئا سوى ضمائرهم (١)١أما‏ 
die oslo (aly‏ يصل الى أبعد من ذلك فيقول انه لا حرية 
للصحافة فى نظام الحزب الواحد ولا فى نظام تعدد الاحزاب « فیقول 
آن فى نظام تعدد الاحزاب «ترتدى الصحافة رداء الحرية ترفل فيه 
آمام قرا نها > تنحادل و تهاتر وتناقش و hrs KS‏ فى معارك كأنما 
لا حدود طریتها » ولكن هذا الرداء فى حقيقته هو الرداء اشارجی 
الذى تختفی تحنه قيود لا تقل تقلا تحال من الاحو ال عن قود 
صحافة الحزب dol g/l‏ » فحيث يستطيع رأس المال أن بمتلك 
الصحيفة يستطيع أن يمتلك الرآی الذی یثار فیها وآن بيمتلك 
اشر الذی بنشر فبها وآن یمتلت التوجیه الظاهری واشفی الذى 
تقصد اليه « اما الذى یحقق حریة الصحافة فی رآيه فهو » أن 
تنقل ملكية الصحف الى الشعپ ممثلا فی اتحاده القومی لانه بذلك. 
د.حقق المضمون الحقيقى طربه الصحافه وهو « کفالة حق الشسعب 
فى متابعة الاحداث وابداء الرأى فيها 2 وتوحیهها بما بحقق ارادته 
ومصباله » (؟) وكذلك كتب عبد الرحمن الشرقاوى عن أهمية 
قرار تنظيم الصحافة وتبعيتها للاتحاد القومى قائلا أن ذلك سوف 
يمكنها من أن تكون آداة توجيه شعبية لكى نوّدی دورها النتظر 
وتنیض بمسئولیاتها ونحن نينى المجتمع الجديد والانسان 
الجديد » (؟) ٠‏ 


() الجوهورية : ۲۸ مابو ۱۹۰۰ مقال م من أجل من » ٠‏ 
(۲) الساء : ۲۸ هايو ۱۹۰ - مقال «کیفی تتحقق لأخرية فى صحافة التورة, 
) ۱دهور بة : ۲۷ هايو ۱۹۹۰ ب مقال « میشساق شرف بين الصستحفین 
وائکتاب ۾ ۰ 
515 


واذا كان هناك ما يمكن تسجيله على صسحافة الثورة ذ 
تناولها لمفهوم الديمقراطية وحرية الصحافة فهو الآتى : 


١‏ لم يكن هناك تناقض بين مفهوم الديمقراطية عند الكتاب 
والصحفيين فى صحافة الثورة 2 وبين مفهومها عند قيادة الثورة 
و ممثلة فى جمال عبد الناصر » بغض النظر عن التحاوزات التى 
وقعت فى التطسق ۰ 

۲ جرى التركيز WII be‏ الاقتصادی والاجتماعی وما 
حققته الثورة من انجاز فى هذين المجالين باعتباره الطريق الصحیح 
لاديمقراطيه السياسية ٠‏ 

؟ ن ظهرت الدعوة للتطبيق الاشتراكى فی الجال الاقتصادی 
لول مرة من خلال کنایات الد کتور محمد مندور باعشار أن ذلك 
استکمال للد یمقر اطية بمعناها السیاسی ۰ 


4 ل ظهرت الدعوة مبكرة فى صحافة الثورة ( على لسان 
الد کتور مندور بالذات ) لتنظیم الصحافه . ولم تظهر آیه کتابات 
نقدية لمشروع تنظيم الصحافة رغم ما به من قيود واضحة be‏ حربه 
الصحافة وحربة الصحفيين دل كتبت الأقلام كلها مؤيدة هذا القانون 
باعتباره يحقق حرية فعلية للصحافة ٠‏ 


ی 


9 





« . مراجع السحت « 
أولا : المراجع العربية : 
الوقائق : 


 ةيناطيربلا اللمفاوضات 'لصرية‎ Sig )0١9504 ب‎ VAAY) القضسية الصمرية‎ - ١ 
٠ ۱۹۵۶ المطليعة الامرية . القاهرة‎ 


A 


- الماریق ای الديمقراطية « اعمال اللجئة التحضيرية للمژتمر الوطنی فلقوی 
الشعبية ) ل الدار القومية - القاهرة ۱۹۱ ۰ 


۴ .س دستور ۱٩۹۲۲‏ سه ds pad dahil‏ عت القاهرة 5 


me 


مجموعة خطب وتصریحات وییانات الرئيس جمال عید الناصر - اجز» الرایح 
ب مصلحة الاستعادمات ‏ القاهرة ۰ 


ه ‏ محاضر اللجنة الفرعية العسكربة كتاريخ ۲۳ بولیو ۱۹۰۲ ۰ 

٩‏ - معکمة الشعپ - الضبطة الرسمية تحاضر جلسات هحمة الشعب - سبعة 
۲جزاء - قسم المحفوظات برئاسة الجمهورية ٠‏ 

۰ ملف اعمال الاتحام آلقوهی تب قسہ الحفوظات برتاسة اخمهوربة‎ Vv 

الکشب والدراسات : 

A‏ - ابراهيم عادر : ثورة مصر القومية ‏ دار النديم ‏ القاهرة  1١955‏ ء 


8 ا ]وک ور ؤشس :2 قصة ثورة ۳۳ ولیو مہ از ء الاول ( مهي والعسکر بون ( 
= الؤؤسسة الوعرسة للدراسات والنشر نس سوت ل ۱۹۷۶ ° 


٠‏ لااحدى حورؤش : قصة ثورة ۲۳ پولیو - الزء الثانی - ط ۲ ( مجنمع جمال 


با العاصی ) ب dar yeh dle J‏ گدراسات والشی سے اروت تس ۱۹۷۸ + 


۱ - آتمد حوروتی : قصنه ثورة ۲۳ بولیو . اطزء الرابع ( شهود تورة پوليو ) 
dy of) duty‏ للدراسات pita‏ تب ٠ ۱۹۷۷ aw‏ 


ed 


— \¥ 
سه‎ ۲ 
m VE 


woe (\"\ 


a ۷ 
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—_ Ye 


۱ مم 


VT‏ تب 


۶ ست 


۵ تب 


aor fi‏ كيك gr ll‏ مصعلفی : تطور الفكر السیاسی فى هعور المدبثة = شتهمد 
الدراسات والبحوث العربية - القاهرة - ۱۹۷۲ ۰ 


آرسکین تشیلدرز : الطریق ال السسوبس « تعریب خری حماد » - الدار 
القومية للطباعة والنشر ب القاهرة - ۱5-۲ ۰ 


نور السادات : ah pul.‏ النوره. gas gt » dy pall,‏ اتفسسة وس ماري 
السیکوتوجية » - سلسلة کتاب الهلال ‏ القاهرة 7ب ۱۹۵۷ ۰ 

بطرس بطرس Sle‏ ومحمود خبری عبسی : اادخل فى علم السياسة س Like‏ 
الانحلو ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۵ ۰ 


جاکوب لانتو : اطیاة النبابية والاحزاب فى حصی من ( SE NAW‏ ۱۹۵۰۲ ) 
- ترجمة سامی ائلیثی - مکتبة مدبول - القاهرة ۱۹۷۵ ۰ 


حمال عبد الناصی : فلسفة الثورة ‏ دار العارف ب القاهرة ۱5۵۹ ٠‏ 
جلال یحیی : اصول ثورة پولیو ۱۹۰۲ - دار العارف - القاهرة ۱۹۶ . 


جورج فوشیه : جمال عبد الناصر فی طریق الثورة - تعريب نجدة ماجر 
بوتسعيك pl‏ 7ب المكشب التجارى = سروت ۱۹٩۰‏ ۶ 


حسئين عيد القادر مب تاريخ الصحافة ay pall‏ فى مائة وسستن عاما - 
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